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هو سے كه فت 


لعل هذا السفر هو أول ما نعرف في اللاهوت العادي في الكنيسة 
الشسرقبة العربة اللسان . وتبدو لي هته في انه يبكشف موضوعه فى 
توازن العناصر الي بقوم علا اذ مم بهن التاروخ والتأويل و جال 
كان عند الكاتبة منطلق مسيرة وان لم يشكل التفسير التأويلي الطبقة 
الاولى والأساسبة في فممنا للخدمة الالهىة . هناك › بلا شك > رموز 
أصيلة ملتصقة بالشكل الذي بؤلف مادة من مواد الحماة الطقوسىة . 
فالنور اذا استعملناه حمل رمزیته معه و کذلك الاء. ولکن ان تکون 
الشمعة المضاءة قي الطواف بالانجىل موحة لصورة المعمدان فمذا لىس 
برمز ولكنه تأويل . لقد أخذت الكاتبة به مع انه لس قدي ولكنه 
قد شاع في العالم الارثوذكسي شبوعا كرا ولو غطى المعنى التارعخي 
ا 


تقليد لاحتى بلا شك ولكن اله الكاتبة تضع أمامنا المعالم التارخبة 
للخدمة ا دلت علمما أحاث المعاصرين والبحث التار خي كفل بارت 
بجعل توازنا بين جزء من الخدمة وجزء وان يضعنا في المنظور الصالح . 
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ولا ريب بان المؤلفة أتت › من هذا القسمل » مسامة في اغناء مكتيتنا 
العربىة لا تقدر . 


وقد نكون فضل هذا الكتاب علسنا انه دؤسس الخدمة الاهة؛ في 
أبعادها الختلفة » على الكتب المقدسة . فمناك عشرة للكتاب الاي 
وررط باللىتور حا قدا کا نألفې| والعہدان اسلا استغلالا طا 
والدرسات العبرية الحديثة ساعدت في ابراز الخلفة التورائمة للكثيبرمن 


وما لا بد من تأ كىده هنا ان « ذبيحة التسبسح » تنقل الذا لاهوتا 
تراث) متلاح] والتأمل الشخصي. فنحن لسنا اسرى لمعرفة مجردةولكن 
اللتورجسا فى وحدة شكلما ومضمونما بتمثلما فكر تقي فماتيالانسجام 
بديعا بين الخشوع والمعرفة “ويتجلى لنا بوضوح كيف ان الخدمة الاهية 
تصبر قاعدة للايان؛ للدعاء خارج المعبد ٤‏ بحث تفنى الحدود بين صلا 
الجاعة وصلاة الفرد » بين الشكل ومعناه٤وما‏ قام وما معنی بدوش 
عبارة . 

اجل نحن مسرحبون. الميم ان نلعب لعبة الله .البساطة عر" بالغنى > 
باللامماشر . العبادة الارثوذ كسبة » في اصالتما وما عدا التضخم الةلبل 
الذي حصل ها ؛› مثقلة بغنى روحي وجمالى لا مشل له في الدنيا 
المسحة . وان هذا الغنى عىنه قد بوحي » للوهلة الاولى لغبر عاأرفه 
بانه شيء صعب . وقد تكون الثروة مرهقة . ولكنا آثرناها على الفقر 
في العبادة والجفاف في الدعاء فأتت روافد اجبال بارة »> عمل شعراء 
نسكيين كانوا مربين لامسيحبة الشرقية ا يفوق كل توفع شري . 
اللنتورجبا المبزنطىة لست نة ولكن الذي ذاقما تأخذه حىث 
بعجز ان بحد ما ياثلما في السحر . 
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تأخذ قارما على دروب الساطة الكبرى » اليساطة الذروة › فأتت 
الشهادة ناطقة بلمغة . 


اللنتور جا لغة » وها ككل لغة مدخل؛ اي ان ها رياضة لا غنى 
عنما . ولكنك بعد اقام رياضتك تسى التعب وتحس بالانتعاش. كلشيء 
هندسة ولكنك انت لاست امام الحہد اهندسی بل ابداع العمارة . 
علبك نير الفم “وان تتقبل التفسير “وان تألف رمزية قدية أبديةلتخر ج 
من ذلك كله معافى فتواجه المعنى الالهي منقولاً الىك كامة ول 


و سحدة , 


واذا انصبت الكارثة وعزلت الكنيسة عن التاريخ والمسامة 
المباشرة فىه > في اذ ذاك في ضرورة الانكفاء “ولكنما تنشىء نفسما 
وأولادها بين جدران الميا كل . والاشعاع فاعل البوم او غداً . حسينا 
ان نمجد الرب على خير طربقة كي بنحت لنا نفوسا تناجمه وتستلم منه 
خلابة . الذين تروضوا على الحاة الطقوسىة وعرفوا كمف تدي وتعد 
سقط عندم الاعتراضص على المحسوسات الذي يأتي على غير لسان . فاذا 
کانت الاحاسیس من خاتی الله فلا بد ان جعلہا فی فداء الله ایضا › ان 
نرفعما اله فتقدّس . أية عبادة تخلو منما كلا؟ ولاذا ننمي تراثا موسىقا 
فی کل الکنائس ونحجم عن مبراٹ الرسم ؟ ات رفض التراث يدفع 
الانسان »> عاجلا أم آجلا > ان نخلتى تراثا لنفسه . والتراث الذي نحن 
نؤمن به لم يتخذ هذه الصفة محرد قدمه ولكن لكونه عموعة التفاتات 
الهىة تعرفتما الكنيسة . انه لیس ترا؟ نصوص بل تكثف مواهب . 
والطقوس تنمو وتقبل الاصلاح باسہام الذبن أعطام الروح القدس نعمة 
جديدة . والنغهات تستعمل اسلوب الناس حتى تحكي » والنغمات تجيء 
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منقولة على تاريخ .ولذلك کان لا رد للعادة المسسحة من تماسو السمودية 
والوثنمة على قدر ما تمثل المهودية والوثنبة في وجهسها الشرعي ديومة 
بشرية أصبلة . عالم اللغة وعالم الشكل وعالم الجسد عوالم انسانية لا 
نستطم الغاءها لتلكون من العمد الجديد . ان هذا لحديد في عمقه ٤‏ في 
الرؤية “ في وصل كل شيء بالمسح٤‏ في مد المسسح بالروح القدس.ولكن 
السموديةوالوثنة احتضنتا الالوهة وانتظرت الحلص وفسم) زرعت كلمات 
من ربنا . المسحبة لا تلفي ما كان في الوجود حقا وجلالاً ولكنما 
تعمد الموجود وتنقيه لتزداد ثاره . المسح ؛ معنى ما٤‏ لم يكن بدءاً 
مطلة] وان کان کل شيءَ فىه ا . ونحن اتخذنا حضورات كانت لله 
في شعوبه . صناعة العبادة » اذا صح التعبير ٠‏ تبقى هي اياها في كل 
الأمم . المهم ان بتجلى كل شيء في المسسح . أرجو ان تكون فريدا 
حداد قد وفقت لرسم طرتق الى النور . 


۷ دار ۹4۷4 المطران جورج خضر 
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أقدم هذه الحاولة للدخول الى عالم اللبتورجا الى أعضاء حركة 
الشبيبة الارثوذ كسبة. التقمنا على مقاعد ال جامعة فقرينا تساؤلنا وحعتنا 
حیرتنا . وقفت مم موقف الغردب الزائر ومست عدم E E‏ 
اعېده من قل .و کان هلدا الانشراح ىدو ل منیا ف دساطته وعفودته 


ورصانته وحدننه اا أحدات الحا المومة % 


وما لىثت ان أدر کت ان الرباط الخفي بینہم بتخطی مدارت 
الحقائی الستمدة من عالم الكتب والمنطى اد انه ينع من القلب وبحفظ 
فنه فىشضض عنه هة عطاء > وم اد کانو ا جمدون النقاش الفلسفي› عار 
اہم علموا يقتا ان المعرفة التق لا تة تيتغى في الفلسفة والمنطتق وانها 
تسنتتقى من الافخارستيا العاشة وما بعد يوم بفرح وشکر ودساطة 
قلب › اذ د بها تفتح حدقتي الذهن فتتغذاى النفس وترتفع لامعة براقة . 


ولا بد لی ان استمے مم عذراً اذا ردا مم النص أحباذ) غير مألوف 
TT‏ . السبب في ذلك هو أنني لا أزال حديثة العد ف 
لغة الكنيسة الشرقة و أعہد دساطة الاسلوب ولا شفافيته. ورجائي 
ان يستخدم هذا الكتاب لايصال بعض الشيء من تراث الكنسة لمن 
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کانوا مثْلى حاحجة ماسة الى ان حملوا الى عتبة الصلاة في شر كة جسد 
الملسح ؛ وه قد عدوا هدا الاسلوب في الىحث 


ومؤلاء أود ان أو كد ان معنى اللستورجسا لا يدرك باسلوب البحث 
العمى الموضوعي وان كان في ذلك منفعة لا ستہان ما لمن قصد الحقائى 
لار نخبة توضحا للعقيدة . ولكن العقيدة العلنة متى رفعت الى مرتبة 
التسدح » تخطت مدان المعرفة العامية . سبيلنا الما في انفتاح ڪلي 
دشمل العقل والقلب ly‏ على السواء . هذه مهمة صعبة وشاقة لمن 
نشا فى التراث الحضاري الغربي . انها هة ت النعمة الاهىة تعطى لن أتى 
دلتمس المعرقة ٤‏ أحضان الكنسة وقد خلم عله رداء التساؤل العلمي 
الذي شب“ عليه. شأنه ان لا بأتي متسائلا بل ان يتل أمام الل بصحبة 
الكندسة الحامعة > أي في مجالسة حقبقمة للذين اعتمدوا با مسح فليسوا 
المسح الإصلوب والممحد › وقد اتحدوا بقعل ذلك بن رقدوا على رجاء 
القىامة في شر كة ظافرة تند ضم الى قوات الاحناد السماوية في تسدمحما . 
من یدرك کل ذلك في ہے ويأتي طال] المزيد من الاعان والفمم 
دعطى وازاد نعمة فوق نعمة على حد قول الرسول › ومن لا ری في 
الكندسة سوى ناد طائفي معه التقلمد والبيثة الحضارية لن يدرك في 


- ۶ ۰ 
العمادة سوی رتادة تراث احوف : 


وأود ان أأوحه كلمة شكر الى سادة المطران جورج خضر والى 
السك رعون رز على ملاحظاتي) القمة حول حتوى هذه الصفحات ؛ 
کا انني أشكر ايضا الاستاذ خليل رامز سر كيس الذي راجع النص 
ونقحه ورجائي ان أكون قد وافىت بعض الشيءهناءالحوار الذي دار 
بيننا في انفتاحه على المحتى وعلى الحبة 

٣‏ شرن الثاني ۹4۳ فریدا حداد 
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زج النسيسع 


بترم » 


سر الحضور الالهي وسط شعبه يفتديه ويشده المه في فعل فداء 
دام هو باختصار سر اللمتورجبا . وقد أشار التلمود اله بعبارة 
« شکنه » من « شكن ۲ او لث تحت الخمة. وما الخىمة هذه سوى 
تلك التي كانت تغطي تابوت العہد ايام كان بنو اسرائمل تانين في البرية. 
فال « شکمنه » ف الفكر العاري تعني حضور ېوه وسط شعبه في تابوت 
العهد ومن ثم في اليكل . وهي مفتاح سر التحسد › عمانوئىسل ٠‏ الله 
معنا فى ابنه الوحبد الذي لا أتى ملء الزمان أرسله لبفتدي ومخلص 
شعبه . هذا ما سنحاول ان نوضحه في « ذبمحة التسيمح » مستندين في 
ذلك الى نصوص الصلوات أنفسما التى وصلتنا انتفاضات الاباء الروحة 
EEE AG‏ 


وأتى النص في جزئبن » الجزء الاول > « حول معنى العبادة 
اللمتورحة ( محاول ان ددخل بنا الى سر المسسح «المقر "ب والمقر“ب» : 
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تاریخ القداء 


العبادة بالأساس ذبيحة في مفموم الكنيسة الارلى" . وهي مرتبطة 
بالکہنوت ارتہاطا حتی)؟ لضت جرد دعاء موحه الى کائن بعمسد 
انما هي > بكل معنى الكامة “ دخول وضع جدید حعله الله لنا بنعمته 
حقىقة حباتىة حسوسة* . يأتي البنا ناشداً علاقة فعلىة ومتمادلة: «لانك 
أنت المقر"ب والمقر“ب والقابل والموزع أا المسح إهنا» . ركيزة 
الكتاب المقدس هذا الحنين عند الخالتى لان عكث فا بيننا" . 

تجلي الكنيسة 

« لان الخدمة لك عظمة ورهسبة عند القوات السماوية هي أنفسما 
ايضا . لكنك › لأجل بتك للش الى لا ترصف ولا تح > صرت 
CRE U OES‏ 
خدمة هذه الذبسحة الكمنوتىة غير الدموية » . 

العبادة تحسدّث” يظهر لنا الله بدا ودام معنا هنا في اللحظة 
ا لحاضرة . « أنتم ىكل الله » . لا يقتصر هذا التأ كمد على صبغة رمزية 
بال مجازي وانما هو سر التجسد الالمي في الكلم الشخصي . نقصد 
القداس الاي لنختطف فيوحدة جسد المسح شر كةخلاصةمسكونة 
في المعمودية > وشر كة خدمة رسولمة تشد بان خلصما حي" . 


والعبادة حدث دائم التجدد يغمر الخلىقة بأسرها ومحسما بمجحد 
« الوم الثامن ¢ أذ آنه و سط الروح القدس J+‏ الروح القدس محل 
علمك وقوة العلي تظالك فلذلك أبض) القدوس المولود منك يدعى ان 
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الله ٠»‏ . هذا هو سر التقديس . ان نقلبل الله فنا يعني ان نمتلىء به . 
« ان عدأنا قد فتحت للحمسع ...و... عود الحباة قد أزهر ي المغارة 
ناما من العذراء . لان بطنما قد ظہر فردوسا عقلءا“فه الغرسة الاهة 
التي با كلنا منما نحيا ولا نموت » . 

وأما الجزء الثاني“ « حول مضمون العبادة اللمتورجبة » فمو محاول 
انكف قالب المبادة الشكل في بعد اللأهون: 


رکائؤ العبادة 


حد فعل الخلى کاله « باسوع المسح الممحد ۾» وذلك منذ الازل الى 
الأبد . والعبادة اللىتورجبة سىمفونىة الايان تتأرجح أنغامما بين ثلاثة 
ايعاد صوتة : 


ال 


+ - « قدوس القوي الاين المساوي له في الأزلية » > الكلمة الذي 
اسا وحل بیننا 6 المح سوع حمل اله اص لوب والمقر “ب 


دشكل عنصرة دانمة في الكنيسة . 
ونحن مدعوون في هذه الأبعاد الثلاث لنعابن الله في سر مجده . 
شكل العبادة 
« خلص شعىك وبارك مبراثك واحفظ ملء کنیستك ...»با من 
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أنعمت علىنا بهذه الصلوات المشتر كة المتوافقة. . .٠ا‏ من وعدت بانك اذا 
ددخول ملائكة قددسین دشار کوننا فی الخدمة وف تمحند صلاحك › ۰ 


العبادة اللىتورجىة عبادة جمموريةوهي تتخطى البعد الزمني والمكاني 
ا 
شعنه ومعه تحضر « طغات واحناد الملائكة ورؤساء اللاأكة› 
والقديسون و « جميم الذبن رقدوا على رجاء قبامة الحاة الأبدية من 
آبائنا وأخوتنا » . وما المؤشرات الحسبة في شكل العبادة سوى نوافذ 
نطل منما على الامجاد السماودة . 


الصلاة اللستورجىة مسارة جمموردة نحو السماء الحديدة والارض 
الجديدة . وما الصلوات المكتوبة سوى دلىل لاقتفاء آثار تلك المسيرة؛ 
وهي في ذلك تغرف من ينبوع الكتاب المقدس آبات ومقاطم سجلت 
ا لقاءات الله مم جماعة المۇمنين وجا لوجه عبر الاجال “ تضم الہہا 
ا)ۇمنون في الحاضر لىعاينوا الله في سر تجسده . 


وبذلك تكون العبادة اللتورجبةمسيرة ذات ايقاع واضحومنتظم 
دشمد لتحسد الكلمة الازلىة > ويصور جد السماء الجدسدة > ويشر 
بوقائم عمل الله الخلاصي ؛ ويشارك الجنود السماوية في خدمتما أي فى 
تجسبد فعل الفداء » وفي انتظار الملكوت الآ تي . كل ذلك في قالب 
حسي ماموس » وقي خشوع الاستغفار “ وفي فرح سلامي في التق .واف 
هي « باب مفتوح قي السماء ‏ > رؤا « المدينة المقدسة الجديدة نازلة من 
السماء من عند الله مءأة كعروس مزينة لرحلہا )“تشہد لسہاء « مسکن 
الله مع الناس ...وم ...لە شعب ... یسح كل دمعة من عسوم 
والموت لن کون ولا کون حزن ولا صراخ ولا وجع ... اذ ان کل 
شيء قد صار جديداً 6 
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الحواشي‎ 


۱۷ : ۳ صفنیا‎ 
Paul Evdokimov, La Prièêre de PEglise #Orient, 
Editions Salvator et Mulhouse, Paris, 1966, 


pp. 31-33‏ 
انظر منثلا روميه ٩‏ :) و و ١١1۲‏ 
انظر الرسسالة الى العبرانيين الاصحاح الثامن 
متی ۷ :۷ 
يوحنا ۱إ ۰ ۱ ۱۸ 
لوقا ۱ ۰ ٣٥‏ 
رۇيا ۲۱ ۰ ۱ سه 
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لازا المبادة الابتو رمي ؟ 


قمل‌ان ندخل فيتفاصىل العبادة اللتورحىة لا بد لنا من اننتوقف 
قلىلاً عند معن اللىتور جا کا ورد ف الكندسة الاولى.هذالان الانجىل 
لا يحده عبارة يشير ما الى صلاة الكنيسة . فمو يستعمل صوراً كلامية 
عامة تشبر الى اجتاع المؤمنين' » أو الى كسر الخبز" > أو الى الاجتاع 
للا كل"»وتشير بعض المقاطع فيرسائل بولس الرسول الى فعل الكرازة 
أ الوعظ في جمم المۇمنن° . 

والعبارة « اكلبسبا » أو « كنيسة » تتضمن مفموما لبتورجيا 
واضحا اذ انا تجمع‌الذين يعبشون فعل الفداء“ويطلبون حضور المسح> 
ويترقمون مجىئه الثاني. في في العهد الجديد شر كة صلاة تطلب ارشاد 
الله وغفرانه وحضوره › وتحسد فدائه . 

ليست الكندسة اذن جرد فكرة أو مثال أعلى فى العهد الجديد › 
انما هي شعب الله »جسد المسح. هي جماعة تترقب جيء سبدها وحلول 
ملكوت الله على الارض . فمي تعيش بالرجاء وتعمل كي يأتي الملكوت 
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ف تکون شہادة حبة للمسمح. عمل الفداء قد اکا عل الجلحلةولکنه 
٤‏ الوقت نفسه مستمر في حباة الكنيسة 


كل من دنظر الى المسسحة من الخارج » وخصوصا اذا حاول انت 
بندمج والتيار الفكري بين أعضاء الشبيبة المسبحية البوم > لا بد له ان 
يستغرب موقف عامة المسحبين من كليسة المسح . يبدو له لأولوهلة 
ان الكنيسة كمؤسسة قد فشلت في رسالتها الى المسحي ٠‏ ولطالا رددنا 
الال لن هاه ع ااي واا ا اا ب ن 
رسالة المسح المثلى وحاة « الكنيسة المئقلة « التقالىد » : ان كان 
الخلاص يتم بالاان وحده “فلم الكنيسة ؟ فما ان مفكراً من أ كبر 
مفکكري عصرنا الفرد نورٹ وایتېد دصر ح : « الدانة الحققىة هي ما 
دفعله المرء بوحدته »° . 


يمدو لنا ان المسبح قد أتى ممشراً برسالة الحبة والسلام . جاء كي 
یدخل روحا جدیدا في عال أعالنا وعلاقاتنا بعضنا مع بعض › ولکن 
« الكندسة » قد ضقت النطاق على تلك الرسالة واستمدلت دساطة 
المسح « بتقالىد » معقدة . م تخل الكنيسة الاولى من هذه النظرية “ 
فہا ان بواس بکتب فی احدی رسائه: « لا تتخلفوا عن معنا کا دقعل 
البعض ؛› بل واظبوا معا على الصلاة بكل تواضع » . 


ان رسالة المسسح كانت موجة بالدرجة الاولى لماعة لا لأفراد . 
فكل تأويل لتلك الرسالة لا بأخذ الكنيسة بعين الاعتبار تأويل ممني 
على مفموم مبتور لمعنى الكنيسة في العهد الجديد . وان عدا الى موقف 
رائدي الاصلاح الانجبلي من ذلك »> وقد تسّزوا بالأمبة التى أحاطوا بها 
الصلاة الفردية “ نسمع جان كالفين يقول : « يستحبل على المرء انيتخذ 
الله أبا له ان م يتخذ الكنيسة أيضا اما له »" . وان أردنا ان نجسد 
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النظرة الماعبة فى رسالة الانجىل . 


لا شك ان فترات العزلة والتأملات الفردية ها أهستما في حباة 
المسحى کا ان للوحى الشخصى دوره أيضا . ولكن خبرة جل التحلى 
اس مادا اال ا اذا تا لوول الل ال الد 
ا محتشدة فى السهل؛ فتستحسل كرازة شود عبان: « ان داود أا الاله» 
ما سبتى فرأى بالروح حضورك بالجسد الى الناس أا الان الوحسد 
استدعى من يعمد الخلقة الى السرور ... تجلمت أا المسح الاله على 
ا لجبل وحسجا وسع تلاممذك شاهدوا مجدك؛ حت اذا عاينوك مصلوباء 
فطنوا ان آلامك كانت طوعا باختيارك › و کرزوا للعال انك أنت 
بالحقىقة شعاع الآب ٠»‏ 


فیا ع ا ا ی و اول و و 
SIE gE aE,‏ 
ان أدرك ان تعالم ا ها ان تتفى والشردعة الهودية “ فلا 
يجوز للخمر الجديدة ان توضع في اوعبة قدية . فأصبح اھکل ھکل 


روحنا مسکون]٤واً‏ صح الکہنوت لاه م العال واستحالت‌الاشېر 
ألمقدسة الحدودة ا تقددس الساة بکاماما 


وظهر تعبير « القداس » في القرن الرابع للسلاد في لغة الكنسة 
سنعود اليه في ما بعد ونكتفي هنا بالاشارة الى ان لفظة لبتورجا 
نشأت بنمو الشر كة المسسحة . وهي لا تقتصر على الخدمة في امكل 
E Nl SE‏ 
جلس في يبن عرش العظمة في السموات خادما للاقداس » وهو يقرب 
عنا القربان الكامل في «المسكن الحقيقي الذي نصبه الرب»٠"‏ “وعبادة 
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هي خدمة الكلسة'' .وهی معناها اللفظي تشير الى «فعلالشب»'' 
الحضارة الونانىة تشر الى الفدية المادية او الخدمة العمسكردة الى كان 
يقدمما او يقوم بها ذوو الشأن بدلا عن الفقراء او المعوزين . والكنيسة 
بفعلما اللبتورجي تقوم مخدمة فدية عن الخلمقة التي « تان وتتمخض 
معا » ١“‏ . خدمتما خدمة مصالمحة اد هاه يذبح حمل الله الرافع خطىثة 
العام من أجل حباة العام وخلاصه»“'. تستتر العام بستر بر الله ورحته. 
« استرنا با رب دستر جناحنك واطرد عنا کل عدو وحارب وامنح 
السلام لحياتنا وارحمنا وارحم عالمك » . « التي لك ما لك» نقدمما لك 
على کل شيء ومن جېة کل شيء ۲ . 


من‌هنا يتضح لنا دور اللمتور جا كمحور لفعل الفداء الدام التجدد. 
هي يثابة فعل تجلي الله وسط شعبه الذي به نح « الفهم الروحي >" 
و « فى الدهر الحاضر معرفة حقه »' . ولا بد لنا »ان سعبنا وراء 
كال المعرفة هذه فتجاوزنا احرف المبت الى الروح الحي» من ان نشارك 
الكندسة في صلاا مز ودين بادوات تفتح « حدقتي ذهننا »* لندرك 
الحكة الالهية .وهذه هي أدوات المعرفة الذهنة التي تحفظ في القلب^٠›‏ 
وهي تختلف كل الاختلاف عن كل عل منطقي موضوعي . وحن في 
سعنا أبداً وداما في خطر من‌ان نرتكب شرك التفتيش عا هو منطقي 
وموضوعي “وني تفتيشنا تصرف عن العبادة في حضرة الله الى التساؤل 
العقلى > فتغسب عنا حقىقة سحاكاة الله وجا لوجه وراء غلاف فلسفي 
لاهوتی نينه لاسا 
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الحواثي‎ 


متی ۱۸ ۰ ۲۰ 
اعمال ۲۰ : ۷ 
| کورنثوس ۱۱ ۰ ۲۳ 
انظر في ذلك ۱ کورنشوس ۱١‏ : ۱۲ ۲ کورنشوس 
٠ ٠ ٤‏ و ١ ١١‏ - الرسالة الإولى الى تسالونيكي 
ك موتاوىن ) 2 ۲ 
Alfred North Whitehead, Religion in the Making,‏ 
in An Anthology, Selected by F.S.C. Northrop and‏ 
Mason W. Crass, Cambridge Un. Press, 1953,‏ 
Pp. 472‏ 
عبرانیین ۱۰ :+ ۲٢۸‏ 
John Calvin, On the Christian Faith, The Liberal‏ 
Press, New York, 1957, p. 98. c.f. also Cyprien de‏ 
cath. eccles. unitate, C. 6, quoted in Paul Evdoki-‏ 
mov, 'Orthodoxie, Delachaux & Niestlé, Neuchatel,‏ 
pp. 149.‏ ,1959 
بن اة الخر ق عد التكلى ت د ك اقدو موف الى 
نضج الحياة الروحبة في كتابه 
«Les Ages de la Vie Spirituelle»‏ 
الى هذا التدرج في الايمان المسيحي من الايمان بالمسيح الى 
الإيمان بالكنيسة الى روحانية آباء البرية التي هي اقرب 
ما تكون الى معايشة التجلي . 
لوقا ۱ : ۲۲ س عبرانیین ۲١ : ٩‏ و ١١١١٠١‏ 
عبرانیین ۸ :۰ ۱ و ۲ و ٦‏ 
اعمال ۱۳ ۰ ۲ رومیۂ ٠١‏ : ۲۷ ۱ کورنٹوس ۱۲:۹ ۔ 
فيلبي ۲ :91۷و ."1 
Leiturgia: Leitos 4- Ergon‏ 
رومیه ۸ + ۲۲ 
في تقدمة القرابين 
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من صلاة الكاهن بعد الاستحالة 
افشين المؤمنين الثاني 

الافشسين الثاني 

افشين المائدة المقدسة 

1۰ ٥١۱ مزمور‎ 

| کورنٹوس ۲ ۷۰ 
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۱ 


افضو ر ارر ې 


ف کرنا ٤‏ اأقدمة إن سر اللنتورحا هو سر انور الاهي و سط 
عه دشدد يه و لشده اله ف فعل اء دام ۰ وسنحاول ف هلا الحزء 
تتبع آثار هذا الحضور في تاريخ شعب الله فى الكتاب المقدس عل) بان 
النصوص اللمتورحىة هي بأنفسما تتبعه و كأنا تعبشه كلعام من جديد. 


ان الحدث الذىتنطلتى منه الحضرة الاهة في العمد القد هو ظمور 
a a‏ 
الحدث مو کا حدنی الصلب والقىامة طوال سبو ع الآلام. الرب ظہر 
ملاکا" لموسی نی شکل حسوس وف مکان مدد . وحضر موه مع 
رسوله وتکام مع موسی وأعطاه اسمه . ان ع ددا من عاماء الكتاب 
دقسمرون الحدث الخارجي (العلبقة الحترقة ) بالنسبة الى أحداثطييعية 
ماثلة ومألوفة في منطقة سيناء الوم . ولكن ما يمنا نحن هناء هو 
المعنى الروحي في الحدث الحسي : بوه اله السموات غير المنظور أظمر 
نفسه فی نار مشتعلة لء حریته وارادته . وفي تحله سدىقی « تارا 
آ کلة » ا تقول لنا الرسالة الى العبر انين“ . 
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ولكن « الذي خاطب موسی على طور سىناء قدا برموز قائ : 
أ هو الىكائن ٠‏ الوم تحلى ... وأظمر ذاته حمال عنصر الصورة الاولى 
باتخاذه الجوهر البشري “وأقام شموداً هذه النعمة .. . مشتر كين بالسرور 
وسابقي الكرازة بالعتتى بواسطة الصلمب والقىامة الخلاصة »* . 

ووتلو ذلك بعد الخروج من مصر حضور رسول الله وسط شعبه ف 
شکل عمود دخان ونار .ثم حضر هوه بنفسه من دورن وسبط او 
رسول' وبقود سشعبه من عبودية مصر الى الصحراء الى جل حوريب 
EET‏ الله واکلوا وشروا»" . ثم اتی مجد الرب وسكن 
ا لجل مع شعبه . نلاحظ هنا الدقة السة التي دصف ہا الکتاب جد 
موه" ا نلاحظ تحديد المكان والز مان لحضوره . 


فعل تحلى الاله القدى الاحد في مكان حدد وخلال فترة زمشة 
شل دن أبقى ره فی الدين ا وسععوه' .لدا حن نقول فى اللستورحبا 
« هاموا نصعد الى جل الرب ؛ والى بيت اهنا “لنعابن جد تحلىه مجد 


ٍ 
وحىد من الاب › ونستمد نورا بنوره . 


ويتلو سحلي الله على الجبل سكناه مع شعبه بصورة حسبة وداممة في 
« حمة الاجتاع » التي حدد هو بنفسه شکلما ومقایسما ومحتوااتيا 
والبسة الذين بكلفون خدمته فما "' . وهذه الخمة هي المكان الذي 
أختاره الله لملتقي دشعه ٠١‏ ولمظېر له نفسه فه . وبعد ان وضعت 
لوحتا الناموس في تابوت العهد في الخمة ٤جاء‏ الرب ليسكن فسا بصورة 
حسبة > سحابة ناراً وتار في اللبل ٠‏ . 


وفي الخمة نفسما محضر الله في مكان خاص عدد على غطاء تابوت 
العهد بان أحنحة الشاروبم : وعلى هذا الغطاء لس کک رىس الكمنة 
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دم الذيبحة يوم التكفير °" . ومن هذا الموضع نقسه a‏ 
في العلىقة ومن ع الحبل أ وضه يظہر "' . 


ثم تتلو في الكتاب تقاليد يوم التتكفير او بوم التوبة وجعما تجد 
اكاها بدخول رئمس الكمنة مرة في السنة الى قدس الاقداسلىقدم دم 
التكفير على الغطاء في مكان الحضرة الاهة . نذكر هنا ولا شك تفسير 
الرسالة الى العبرانىين هذا الفعل التقلىدي اذ ترى الرسالة فمه صورة 
لدخول المسسح الممجد مرة والى الابد الى قدس الاقداس السماوي لقدم 
دمه امام الاب فيؤهلنا لمكالته وجا لوجه ٠‏ . 


ونجد فى رؤا أشعباء تأ كيدا لما ورد في اللاويين .بظمر الجد الاهي 
لاشعباء ٤‏ قدس الاقداس مصطحہا بالسيرافم او « ملائکة النار»الدين 
ينشدون بقداسة الله التى لا يدنى منما مستربن وجوهمم .يدخل أشعياء 
فی ذهول خائف ‏ > ولکن نار السیرافم بدلا من ان ملکه تطېر 
شفتمه من کل دنس فتؤهله بذلك لان بنطی بکلام الله نفسه . 


ثم يأتي حزقمال وتتجلى الحضرة الامة له ايف] حاطة بالشاروبم . 
ولکلنه کار م الشاروبم کائنات سماو دة اخری الاوفام او «العجلات» 
اة للانطلای لان الحضرة الالهة ستغادر ودس الاقداس الدي من 
حجر حبث ظن بنو اسرائیل انهم حصروها الی‌الابد لان‌قدس‌الاقداس 
هذا قد دنسه الشعب اذ أدخل اله أصنامه . لذا أنصرفت بركة موه 


وأسام قدس الاقداس للشعوب الوثنبة التي نهمته ودمرته "" . 


ولكن الله لم بزل يفتقد شعبه في الماعة القلبلة المكرسة الباقية . 
تظمر الحضرة الاهمة في مجدها لانى في ارض المنفى '" > وتيشر بوعد 
توبة وخلاص "» » وتعلن انما لذبن في المنفى قد جعلت نفسما مقد.ا 
روا E.‏ 
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هنا بتضح لنا ي حزقمال تساؤل الضمير النبوي في اسرائىل ل 
الاجقاع نکل ابت . 


وعندما عزم داود على بناء المىكل أرسل له ناتان النبي لسأله ء 
كف تفكر بأن تبني لي بيت انا الذي أقطن ني السماء ؟ انا الذي صنعت 
لك بیت بار کته وحللت فه ۶" ؟ فاذا کان الله قد أتى لىعانش شعبه 
في أرض الغربة معادشة الرفتق والصديتى لان ذلك الشعب قد رأى في 
الله مصدر وجوده الكل ؛ فان الله برفض ان يكون أسير شعب منظم 
في المدينة قد دخل فى تجربة الظن بأنه علك وه . 


ثم اتی سلمان کته لامشد امكل فسأل هو نفسه قائلا : « هل 
نکن الله حةا على الارض ؟ هوذا السموات وسماء السموات لا عك 
فک الاقل هدا الست الدى بزىت ۾" . ولکله اذا کان قد یناه رعم 
ذلك فېو لاذه أدرك ان في حضور ېوه وسط سعمه سر نعمة دفوی 


الم الدهني ¢ 9 ددر ك بالمقل ولکنه دقل ٤‏ تواضم العبادة ۰ 


ودعود الحضصرة الاهة فتسکن ودس الاقداس متحجة ی ضباب. 
لك بست سكنى مكانا لسكناك الى الابدع " . 


ولکن الاصنام تعود فتدخل امشڪل من جديد بىد سلمان نفسه 
وتغادر الحضرة الاهة قدس الاقداس .الا ان حزقال بعود ويقول 
لشعب أسرائيل ما قاله المسبح لتلاميذه في ما بعد « انه خير لك ان 
انطلق » "" . لان مغادرة الله بىت المقدس قد أتت لىتوب الشعب 
فسسکن الله في وسطه على نحو أفضل في قلوب المؤمنين : 
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«هأموا اا الشعوب كافة اذ نحن صاعدون الى الجبلالمقدسالس‌اوي‎ 
اللاهوت‎ Lae ولنقف حال غير همولىة “من مدينة الاله الحى“ونشاهد‎ 
. "^ الغبر اولي لاهوت الاب والروح متلالثا فی الان بن الوحد»‎ 


د لن لم تأتوا الى جبل ماموس مضطرم بالنار والى ضباب وظلام 
وزوبعة . ...بل قد اتم متم الى جنل صہسون والى مدينة الله الحي اورشلم 
Cl‏ ایکار . E‏ و سط 
المد الجديد يسوع » “" . 
أعلن نفسه ب لء حريته لخلمقته اذ اتضع حتى انه قبل رداء الجسد في 
مغامرة محبة تنتظر في حنينما الفائق ان يفتح الباب ها فتدخل الى 
قدس الاقداس الشخصي '" 

} ان حضور المسسح ۳ انار و الاشاء ودد العا بروحهالاهي 
فنفوس المؤمنين تتجدد لانه قد وضع بيت جحد الرب ٠‏ فه المسسح امنا 
الذي ينحنا الخلاص والرحة العظمى » "١‏ 
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الحوائي‎ 


Lev Gillet, Communion in the Messiah, 
SCM, London, 1942. 

خروج ۲ 

كلمه « ملاك » تعني رسول 

۲٩۹ +: ۱۲ عبرانیین‎ 

فن اا الا ى ع اال 

خروج )۱ : ۱۹ س .۲ 

۲) ۰ ۱١ حروج‎ 

حروج ¢ 1)1۰ 


e E حروج‎ - ۰ 


من صلاة المساء في عيد التجلي 
خروج الإاصحاح ۱١‏ وما بتلوه 
بالعبرية « خيمة الموعد » 
Aa Re‏ 

۲۲: ۲١ خروح‎ 

۸٩ ۰: ۷ عدد‎ 

۲ ۰ ۱١ لاويین‎ 

غر اننا © ت 
اشعياء ٥ : “٦‏ 

حزقیال ۰ |١‏ والاصحاح ۲٤١‏ 
حزقيال الاصحاح الاول 
حزقیال ۱١‏ : ۷ س ۲۰ 

حزقیيال ١١ ۰ ۱١‏ 
و ی 
الملوك الاول ۸ : ۲۷ 


E E 


۷ ۰ ۱١ يوحنا‎ 

من صلاة السحر في عيد التجلي 
عبرانیین ۱۲ : ۱۸ س )۲ 

رۇيا ‏ ۰ .؟ 

من صلاة السحر في عيد التجديدات 
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اسع القر ب و الطار ب 


«لانك انت المقر"ب والمقر“ب والقابل والموزع أا المسح المن'. 
حياة المسيح ليتورجيا 


اذا تصفحنا العد الجديد تظمر لنا حباة المسح و كأنها محد نفسما › 
لوروا ١‏ او رة اأغرى وة اسول ول مر وت 
مصالة »" . فو قد جد الله في حباته ومذا عاش حباة صلاة كاملة . 
واذ قد أصبح « كاهنا الى الأبد على رتبة ملكى صادق »" بعد تله 
وضتعودة ٤‏ يى لهاان ننظر ال حتائه كاملا من ةا االمنظار 


اللنتورجي ؛ : 


يسوع نفسه أدرك رسالته بهذا المفہوم « جاء کي بنقض أعمال 
ابلس »* ویصاطنا بالله موته' . حاته اذا بتسلسلما التار خی تکتسب 
معناها الكلى في فعل التحربر هذا وي تلك المصالة . 

نذ کر کف فسر رسالته على ضوء المزمور "۱٠۰‏ > و كنف دعود 
بنا ذلك الى ما قاله في صلاته في أثناء العشاء الاخير" »› وكف فر 


۳۹ 
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ر اکل رر کت آزاة مره ره وا ال‎ 
العرانان تو کد ما ورد في الاناجىل اذ تقول ان المسح قد « قدكم‎ 
نفسه »" . ونحن أيضا نقول ني التہسثة للقداس الالهى « لانكيشيئتك‎ 
.' '» سر رتانتصعد بالجحسد عل ‌الصلىب لتنجي جبلتك من عمو دية العدو‎ 


وما لا شكفه ان اصداء صلاة الكنيسة الاولى في الانجسل٤المذ‏ كورة 
مثلا في قصة التامسذدىن اللدين كانا فی طریقم) الى عمواس ٠"‏ ٤قہد‏ الطريى 
للعادة اللىتورحىة ا اتتا ف ما دعد . وهی ظاهرة Ll>‏ ف التصمم 
الاول للاناحسل الثلاثة اذ تمر بنا في مرحلتين أساسيتين : 


المرحلة الاولى: رسالة المسسح ني أرض الجلءل أو الت كيد على حضور 
الله مع سشعره بطردقة حد دده أفضل افر من حضوره فى العمد القدے ٤‏ 
وهي تر كز على خدامة الوعظ والتدشر ي حباة لسوع ¢ وعلى دعوته 
لملامسذه > وعلى رة الاخسار الشخصی وقول اتہاعه له ¢ وهدا ما 
برد في صلاة الكنيسة في قداس الموعوظان . 


والمرحلة الثانىة: اوا اللسح في أورشلم وهي تدور حول جلي 
المسسح وموته وقىامته وصعو ده »ثم بر کته لتلا مده وارساله ایام 
للكرازة راسمه . ویرد هذا کله فی قداس المۇمنىن"' ۰ 


صلاة الكندسة اذن تتم خطی المسح على الارض وهي باك 
تستعد حدث الفداء من حديد كاما عاشت القداس الاهي : 


البعد الزمنى في العبادة 


2 أومن ۰ برب واحد کو الملسح ... المولود من الآب قبل کل 
الدهور 4 مساو للآب ف ا جوهر “الدي به کان کل شي ءَ الدي من احلنا 
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نحن البشر > ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروحالقدس‎ 
ومن مرم الغذراء وتان وضلت 2 وتال وقبر وقام ... وصعد الى‎ 
0 السوات + وابضا بان فة :: الذي لا فناء لملکه‎ 


صلاة الكنيسة عبادة المسح « لانه بقربان واحد قد أ كمل الى الأبد 
المقدسين »*" . وهذا القربان بعد عمل فداء زمني يبند من ارك قىل 
فعل الخلتى والى الأبد > اذ اننا افتدينا « ببدم كرع ... دم المح 
معروفا سابقا قبل تأسيس العال »' . وعبادة المل الذي « بلا عيب 
ولا دنس » فعل » احتمت ني ظلاله الخلسقة باسرها من غضب اله إثر 
سقوط آده ۷ لان خدمة المصالحة التي قام ما قملما الله منذ المدء قل 
ان تظمر لنا فى الجسد « في الأزمنة الاخيرة »“' . ومذاتكون صلاة 
الكنيسة مشار كة في العبادة السماوية التي جذبت ا الخلمقة منذ البدء . 


E A 

ردس نة عظم قل احتازر السموات ۹ ودخسل قدس الاقداس 
اللسكن المحقىقى الدى نصه الرب ۾ ٣°‏ وده نعابن وحه اه وق 
وكاهن الى الأبد. ..لا بداءة أبام له ولا نهاية حباة""» و «هو لنا كمرساة 
للنفس مۇغنة وثادتة تدخل ال ےا داخل الححاب و حنٹ دخل 


ع الا 


وعندما بقول الكاهن ني القداس الالمي « أا المسبح المنزه عن ان 
بكون محصوراً ٠»‏ » يعنى بذلك البعدين الاساسين في فعل الفداء ٤‏ 
البعد الزمنى التاريخي الذي اكل في الجلجلة ؛ والبعد الأزلي المكتمل 
قىل فعل الخلق . 

هنا ندخل في سر فرح اللتورجيا اذ نحن فيما نتناول الاسرار 
السماوية « لا لدينونة ولا لقضاء علننا»*" و ولا ... محاكمة ... بل 
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حقىقة المسع‎ ٤ ففيي سر الشكر نشترك‎ . ٠» لشفاء النفس والسد‎ 
الممجد الآ تي ثانىة ۷" ونلمس طعمقدسية الخلىقة قبل فعل السقوط فنقول‎ 
. " قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي‎ « 


فداس المؤمنين شمادة حية نشترك فيما مم القوات السماوية ومع «كل 
من رقدوا عل رحاء القعامة « لنکرز بالدي } کان د الدء الدي 
سمعناه الدي اه بعموننا الذي سشاهد ناه وة يدنا ¢ 0 ۰ 


واذا تصفحنا كتاب الرؤيا نجد فيه ان العبادة السماوية لست فقط 
خدمة يقوم با المسسح من أجلنا > ولكنما أيضاً ويبصورة خاصة خدمة 
لامسيح “ للخروف المذبوح وهو مستحتى « ان بأخذ القدرة والغنى 
والحكة والكرامة والحد وال ركة'" . 


صلاة اذن هي مشار كة في العبادة السماوية ت دخلنا الى 


امكل السماري"" وا نقف أما مالمذبح السماوي"" قبل‌ان تأتي أو رشلم 
الجدودة الي 9 ھکل فا 


« تنظر الان ف مرآ ة٤ني‏ لغز ٤‏ لکن حمنم و حا لوحه» * "هذاهو 
ملخص البعد الزمني ني اللبتورجيا . فمي تنتقل بنا ذهاب) وايابا من 
اکل السماوي الى اكل الارفى في نشوة الخلقة المعتوقة من نير 
العہودية و ما زالت « تن ا معا الى الآن »"" . لذا نقول 
في القداس « نقف في هذه الساعة ايضا مام جد مذ حه القدس»٠‏ 
الوقت نفسه نطلب « أعطنا ان نشترك باک شر وضوح ف ہار ملکك 
الدي لا بغرب أيداً »۸ 
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الحواشي‎ 


من افشسين التسسبيحة الشاروبيمية 
۲ کورنتوس ٩‏ : ۱۸ س ۲۰ 
انظر في ذلك مزمور ۱٠١‏ : ) وعبرانیین ٥‏ : ۱۰و ۲۵١:٦‏ 
وال :):۲ وعىرائيين ١‏ : ۲ والاصحاح ۳ 
ورومیة ۸ ٭ ۲٤‏ 
انظر يي ذلك »› 
Oscar Cullimann, Christologie du Nouveau‏ 
Testament, Niestlé, Paris, 1958, pp. 77-94‏ 
| يوحنا ۳ :+ A‏ 
رومیة ٥‏ : .۱۰س ۲١‏ 
مرقس ٥ ۰ ۱١‏ وما يتلوهاو ٤‏ ۰ ۱۲ ومايتلوها . 
انظر ايضا > 
Cullmann, op. cit. pp. 77-79‏ 
توخا 71۷ ا س 
بوحنا > ۲ وما دتلو ها 
عبرانیین ۷ : ۲۷ و ٩‏ :1| 
من ترتيب اخذ الكيرون 
لوقا ۲€ : ۱۳ ٣ه‏ 
انظر فى ذلك 
Oscar Cullmann, Les Sacrements dans‏ 
VEvangile Johannique, la Vie de Jésus et le Culte‏ 
de PEglise Primitive, Delachaux et Niestlé, Paris,‏ 


.1951 
ي قانون الايمان 
عبرانیین ۱)١ 1١‏ 
eS LGN‏ 
تکوین ۲ : ۱۷ 
عبرانیین ۱ + ۲ 
عبرانيين )€ : )۱ 
عبرانيین ۸ + ۲ 
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۴2 ۸ ورومية‎ ٥ : ¥ و‎ ١ : ٩ غترانين‎ 

عبرانیين ۷ ۰ ۳ 

۲١ : ٩ عبرانيین‎ 

من الطروباريات التي يتلو ها الكاهن وهو يبخر حول 
المائدة والمذبح 

من صلاة الكاهن قبل الصلاة الربانية 

في صلوات الناولة في القداس الالهي 

عبرانيین ۱۲٤ ۰ ۱٠۰‏ س ویو حنا ۱۷ ۲)۰ 

تتولها الرتل بد أأثاونة 

يقولها الكاهن شل كر الأموآات ف القداسن 

1۰ 1 يوحنا‎ ١ 

١۲ : ٥ رۋيا‎ 

Ag0:1ogو—۱۷¥۰: :1۹وا‎ 1١ سو‎ 1١ +: ۷ رۋيا‎ 
E DTT SETS CT E 
Vl و‎ 

رۋيا إ؟ + ؟؟ 

۱ کورنتوس ۱۲۰۱۳ 

رومیه ۸ ۰ ۲۲ 

من افغشين التريصاجيون 

يقولها الكاهن بعد المتاوله 
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ص ره الك کسر لنا۔ یع الهر أء 
في الحاضر الرس 


فصل ورا 0 الله الدي فصل ولا يقم ¢ الدي دۇ کل 


f ۶ٌ ۹‏ 
منه وهو لا فرغ ابدا ٠»‏ 


حضور المسيح 

أسّس المسح صلاة الكنيسة « اذ أخذ خبزاً ... وشكر وبارك 
وقدّس و كسر وأعطى تلاممذه الرسل القددسين قائلا: خذوا كلوا هذا 
هو جسدي الذي يكسر من أجلك لغفرة الخطابا . مثل ذلك أخن 
الكأس بعد العشاء قائلا : اشربوا منه كلك هذا هو دمي الذي للعد 
الحديد › الدي هرق عن وعن کشبرین لمغفرة الخطابا »" 


هذا هو سر حضوز المسح في القداس الالهي: « ماران أا »“الرب 
ای" تعس تعش الكندسة جي ءِ المسسح کہا احتمعت لک الاز 
المر لاه هو قد وعد قفالا و ها انا معک کل الايام الى انقضاء الدهر ›“. 
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وقال la‏ ( خث اجتمم انان ۳ ثلاثة باعي فېناك أ کورٹ ٤‏ 
وسظېم ۾ ۰ 


حضور المسبح اذا لىس مجرد ذكرى وانا هو استقبال الرب‌الآتي . 
والعبادة اللستورجبة حدث فداء تار خي بكل معنى الكامة : المسبح هنا 
بيننا الآن . ولكن يقىننا من وجوده لىس بقمن] علصا منطقا وذهنا . 
لا « تملك » الكنيسة المسح « المنزّه من ان يكون حصوراً » . وجوده 
نعمة اة » ونحن خلال القداس نطلب هذه النعمة . 


صلاة الكنيسة تستطيع “ بقدر طاعتما لامسسح “ ان تجعل غير 
امن « خر“ على وجه ويسجد لله منادد] ان الله بالحقىقة بيتك »".واذا 
كانت هذه صرخة الاان لغير اومن في أيضا يقبن الايان للكنيسة 
الحتمعة . حضور المسبح في اللتتورجا حضور سري . فالدين عايشوا 
دسوع في القرن الاول ما كان باستطاعتمم ان بروا انه بالحقيقة ابن الله 
لولا خاطرة الاان التي دعام هو الما . وهكذا نحن ايضا لا نقدر ان 
نامس حضوره الا بعين الاعان. بالاان تخاطمه في الكتاب المقدس‌ونراه 
مصلوبا ني الخنبز والجر ء وبالاان نأتي « لنستقمل ملك الكل مزفوفا 
من‌المراتب الملائكىة حال غير منظورة»" في ما بيننا في القداسالاهي. 


وهذا يعني ان حضور المسمح في القداس حضور الاله«غير الموصوف 
الذي لا تحده العقول › غير المنظور »> غير المدرك > الدائم وجوده› 
الثابت الوجود »“ الذي كان منذ المدء والذي صار جسداً > والذي هو 
آت في سحابة بقوة ومجد كثير" . 

ل تقساءل الكنيسة الشرقية قط حول كىفية حضوره . فهي تع 
يقبت انه موجود کالما اجتمم اثنان أو ثلاثة لكسر الخبز . « اقبلني 
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البومشريكا لعشائك السري ...اذ كرني يا رباذا أتيتني ملكوتك. . 
قد شغفتني بشوقك اما المسبح وحولتني بعشقك الالهي ... أهلني ان 
امتلىء تنعما] بك لي أعظم حضورىك وانا طرب »"'. القداس الاهي 
صرخة الكنسة حو حلصا ‹ اومن با سد فأعن عدم ماني  »‏ .يقىنپا 
إوجوده رغم « جمالات الشعب »"' و « أمواج الافكار الباطلة ٠»‏ لا 
باي عن استحقاق فيما بل لان « المسبح الفصح العظم الأقدس »“' قد 
ارسلل روحه القدوس «المعزي»*' وبه « تفص سواقي النعمة و مجارما... 
وتحما کل نفس وتتنقى مرتفعة ولامعة »أ . 

والفرق الاساسي بين المسحمة الشرقبة والمسحة الغربىة هو فى 
لاھوت الروح القدس الدي يفسر معنى الاستحالة في القداس . و 
الاستحالةيعد صلاة التقدمة لان كامات صلاة التاأسسمحد داعا لا وي 
قوة سحرية فلس من وقت حدد للاستحالة . ولمس الكاهن هو الذى 
يستحضر المسرح احسد انما حضوره من اسار النعمة الاضة اذ انه 5 
« المقرّب والمقر ب » هو وحده الكاهن الى اليد 


عندما يفتح الماب الملوكى ٠‏ يناول الكاهن الشماس الكأس المقدسة 
فماًخذها ويقف ق الباب رافعا اياها امام الشعب فبحسه المرتل قائلا : 
« الله الرب ظمر لنا مبارك الآ تي بام الرب » . هذا هو سر الثالوث 
وحور صلاة الكنسة الشرقبة : الآب الضابط الكل فى التقدمة “والان 
الملصلوب في التأاسس “ والروح احيي المرتفع مجده « على اا 
كل الارض » بعد المناولة . 


في القداس نختطف في مجد « ملكة الآب والابن والروح القدس » 
ولكننا في الوقت نفسه ننتظر ملء مجىء الملكوت . 


t۷ 
coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


البحد التاريخي في صلاة الكنيسة 


« ونحن لتذ كرتا هذه الوصبة الخلاصمة وكل ما جرى من أجلنا : 
الصلب والقبر والقامة ذاتالثلاثة الابام والصعود الى السماوات والجاوس 
عن المىامن والجىء الثاني الجمد؛ التى لك ما لك نقدمما لك على كلشيء 
وهن حپة کل ميءَ ( ۰ 


رأينا ان عبادة الكنىسة صورة عن حباة المسبح التي أتت هي نفسما 
لمتورجبا كاملة . وقلنا ايضا ان المسسح موجود في القداس علء مشيئته 
وحردته دا ا وسط الذين بمجتمعون باسمه . وبقي لنا اننوضح 
ماذا نمي عندما نقول ان القداس ذ كرى . 


در نا هنا ان دعو د ا معنی J‏ الد كر ( ٤‏ الکتاب ادس : 
وك افا ي اغارف ع رض ااا فق 
كانت القوس فى السحاب أبصرها لاذ كر ماقا أبدد) بين الله وبين كل 
ذفس حبة فی کل حسد رض 


ان التذ كر في الكتاب يعني » أول ما يعني > الرجوع الى أحداث 
مضت رمم منا المستقمل فى الحاضر الذي هو يسما مفعم بالحضور 
الالهي أي بفعل العمد الخلاصي الذي قطعه الله على نفسه . فال «يتذ كر» 
ا بثىت حضوره بصورة اُوضح. « فسمع الله دنهم فتذ کر الله 
ممماقه مع ابراهم واسح ودعقوب »'" 


ول الله يعني أنه وی دنا قرا وخللص و وحدتث )ا اشرت 
الله مدن‌الدائرة ان الله د كر اراد »".وتحن نتذ كر الوصة الخلاصة 
فى القداس أى اننا نأتى الى حضرة ذاك الذي « يتذكر » > الذي يدنو 
قرد] . لذلك نقول « اقبلني الوم شريكا لعشائك السري »"' . 
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في القداس اذا نذ كر « كل ما جرى من أجلنا » أي كل ما ورد في 
العمد القدي > كل ما هو قبل حدث المىلاد الى حدود التاريخ أي الىسر 
e‏ والصلب والق ير 
والقمامة والصعود حت الى ما وراء التاربخ أي الى سر الحيء الثاني . 
الىعد التارخى للقداس يتد اذا من الخلق مجيء الملكوت . وهو 
EEN EEE N‏ 
ونحن اذ نتذ کر کل ذلك نۇ کده ونشیته ونشېد له وخحعل سا 
مكرءا : « فلا يكون علنك ضربة للهلاك ... وبكون لك هذا الوم 
تذکار ا فتعد ونه عدا للرب . ف أجیالک تعمدوذه فردضة ا 2 
د کری المعد التار يخي لفعل الفداء هي اذا تثدست الماضي والمستقبل في 
EE‏ 


والجلوس عن الممامن واجيء الثاني احہد ۾ :+ کان القداس لىس 
جرد استعادة أمور مضت في الذاكرة » لىس كذلك جرد فعل تكمن 
٤‏ المخبلة ¢ ا 2 « باخقہقة قر ي العشاء د فه 
میک a‏ ف “.الان وکل n‏ 
نقوها مرة تلو الاخرى ف القداس « المسبح معنا وف ما بيننا. كان 
وکائن ونکون € ۰ ودا نعبش البعد التار خي لفعل الفداء 6 


والحاضر المكرس الذي يتد الى ما وراء التاريخ نعشه مع وا 
من رؤساء ال ملائكة الشاروبم والسيرافم ذوي الستة الأجنحة الكثيري 
العون متعالين ومجنحين وبتسيبح الظفر مترغين وهاتفين وصارخ ين 
وقائلىن :قدوس قدوس قدوس رب الصاؤوت ›*" . فاذا کان الماضي 
والمستقبل يلتقان في الحاضر › ففسه أيضا تامس السماء الارض وتشد 
الارض نحو السماء و « مم القوات المغبوطة... نهف نحن أيضا ونقول: 
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فدوس انت وكلي القدس انت واينك الوحسسد وروخك القدوس ٠‏ 
قدوس و كلى القدس ومجدك عظم السہاء ۰ تعش الكندسة ده 
المشار كة في العبادة السماوية فرح القىامة « بابتہاج وساطة قلب "" 
وبتہ لیل" وبفرح لا ينطق به" . 


البعد اللاهولي 


مکننا ان نستخلص ما تقدم أن العبادة اللمتورجبة مؤلفة من ثلاث 
اناد ا 4 ھی و حی لارأدة الله الخلاصة؛ وهی خلمة اشا تة 
تجسد هذا الخلاص “وهي الوسءط الذي يكل الفداء ويتممه في الكندسة 
اة فلتاریخ اأوداء دعك النوة و دعك الدريحة و دعك التقددس. وهذه 
الأبعاد الثلاث تكل في فعل التجسد. فالمسح هو النى لانه حامل وحي 
الله ومحتواه»وهو الذي يقدم الذبيحة لانه الكاهن وال مل في آن واحد. 
وهو الاك لاه السك والخادم ¢ امقر ب والمقر “ب والقابل والموزع 


اللنتورجبا ذكرى اذا معنى انما تحتوي على كامة الله في الكتاب 
الذي يقرأ امامنا . والمناولة ذكرى معنى انبا خلاصة ما فعله ويفلى 
الله من أجل مصالحتنا به . والعبادة ذ کری معنی انیا قعل شعب الله 
الماثل أمامه بحرية وبفرح والمتقبل نعمة فعل المصالحة والانعتاق من 
العمودية ومن الموت › يضم صوته الى صوت موسى ومر على ضفة‌المحر 
الاحمر مرغ « الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي ... الرب يلك 
الى الدهر والأبد ... رنوا لارب فانه قد تعظم »"" . 

ولكن اذا كان فعل القداء قد كمل في المسبح يسوع » كيف نقول 
ان تاريخ الفداء يتم الآن في الكنسة ؟ 


من الواضح في العمد الجديد ان فعل الفداء قد ا كمل في الصلب وفي 
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القمامة وفى الصعود . ولكن في الوقت نفسه « وهو منطلتق الى الساء 
اذا رجلان قد وقفا بلباس أبىض وقالا ... ان يسوع هذا الذي ارتفم 
عنک سباتی ۲" . فاذا کان فعل الفداء قد امل » فتاريخ الفداء ام ينته 
وهو مستمر انتشارآ وامخدادا أل أن نشا الله هو تفه أن و قفي 
الأيام ».وهو ينمو بفعلالروح القدس الذي يثبته في الصعبد الشخصي 
من خلال فعل العبادة الدي ترفعه الماعة المكرسة ٤‏ المعمودية والمئيتة 
في « ذكرى » العشاء الاخير > في جذع فاديا . 

«فىه محل کل ملء اللاهوت حسدا وأنتم ماۇونفه الذي هو وا 
كل رباسة وسلطان »"" . هذا ما نرمز الىه في القداس باناء الماء الحار 
المعروف بالزاون. سكب الاء الحار ف‌الكأس ويقول الكاهن والشماس : 
« مبار كة حرارة قددسبك كل حابن » الآن وکل وان والی دھر 
الداهرين ...حرارة أعان مستوعية الروح القدس ».وحن يفعل المناولة 
نتقل حرارة الروح المحي وبذلك نشارك في فعل الفداء“" . 
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الحواشي 


يقولها الكاهن وهو يفصل الخبز 
يقولها الكاهن قبل المناولة 
| کورنتوس ۱١‏ ۰ ۲۲ 
متی ۲۸ ۰ ۲۰ 
متی ۱۸ ۰ ۲۰ 
| کورنتوس ۱۴ ۰ ۲١‏ 
في التسبيحة الشاروبيمية 
من صلاة الكاهن بعد تلاوة دستور الايمان 
يوحنا | : أو )1 ولوقا ۲۱ : ۲۷ 
من طروباریات المناولة . انظر في ذلك ايضا : 
Paul Evdokimov, op. cit., pp. 65-83‏ 
مرقس ۲٤ ۰ ٩‏ 
في صلاة التقدمة 
ي الخشوعيات بعد ان يدخل الكاهن في الباب اللوكي بعد 
التسبيحة الشساروبيمية 
يقولها الكاهن بعد ان ينقل الاجزاء الباقية من الصينية الى 
الكأس 
يوحنا ۱١‏ :+ ۷ 
من الانتيفونا الرابعة في صلاة السحر للآحاد 
يقولها الكاهن قبل الناولة 
تکوین ۸ ۰ ۱ 
تکوین ۱١ : ٩‏ 
خروج ۲ ۲۲٢‏ 
تکوین ٠ 1٩‏ ۹ راجع في ذلك : 
Jean Corbon «Le sens du Dhikr dans‏ 
la Bible»‏ 
الطروبارية التي تتلو الافشين العاشر 
خروج ۱۲ ۰ )۱ 
متی ٩ ۰ ۲۲٣‏ 
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من صلاة الكاهن وجواب الجوق اذ يرفع الشماس النجم 

باصابعه عن الصينية المقدسة ويضعه فوق الاغطية . 

)٦ +: ۲ اعمال‎ 

۲۲۰ ۱١ اعمال‎ 

۱ بطرس ۱ : ۸ ویهوذا ۲۲ 

Richard Paquier, Traité de Liturgique, Delachaux 
et Niestlé, Neuchûtel, 1954, pp. 29-31. 

۱١ خروج‎ 

اعمال ۱ ۰ ۱ 

مرقس ۳ ۰ .۲۰ 

کولو سي ۱ ۰ ۱١‏ 

Evdokimov, op, cit., pp. 45-83 انظر يي هذا ايضا‎ 
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اللبتو ر ميا فمل بلي لنب 
مسر المسيع 
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حلي الكنيسة 


د کرنا ان العبادة اللمتورحة تسد لتاريخ الفداء ووسہط لتحلى 
مسح وحضوره . وي العبادة اللمتورجة تتحلى الكنيسة جسد المسح 
ملء بهانجا . هذا لان « الجبل المدمم بالدخان قدي » أصبح الآن كريا 


ومقدسا »' . 


فال الرب لموسى « اجم 2 الشب فا ممم کلامي .الشعب‌الدي 
أعتتى من عبودية أرض مصر والذي ثبت كشعب الل المقدس أتى لىقابل 
وه في أسفل جبل حوريب › فكان « يوم الأجقاع »" > وفيسه دعي 
شعب اسرائہل لبخاطب ہوه بعد کل مرحلة من مراحل تار خه » واتی 
وه لکل شعبه وليذيم له كلامه . ثم يقدم الشعب ذبائح لارب تثيا 
هذه الحا كا٤‏ , 
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وشعب الله المقدس الجحتمع لبخاطب الله اصبح في المد الجديد 
الا كامسا » “ المۇمنون المحتمعون للصلاة ولكسر الخاز “«الكنسة) 
ا كنيسة الله » . والكنيسة في اللتورجا شعب الله المجحتمم حول 
مائدة الرب مع « جميع القوات السماوية العدية الاجساد» و « جمسم 
الابرار والبارات والقديسين » و « مع الذبن رقدوا على رجاء قامة 
الحا الأيدية» لان الموت قد فقد شو کته واهاوية قد فقدت غلمتما". 
لدا نقول في صلاة المساء في عد التحديدات « مل بهاء الجلد العلوي 
ات الجمال الارضي لمسكن جدك الأقدس ا رب ؛ فته الى دهر 
الداهرين وتقبل طلباتنا المقدمة لك فىه بغير فتور » . 

في اللمتورجبا تدرك الكنيسة الحتمعة انها شر كة خلاصة في 
المعمودية “ وانم)ا عروس للمسبح فادم) ٤‏ وانما شر كة جامعة > وانها 
شر كة خدمة » وانما شر كة رسولمة > وانما شر كة شادة . ماذا نعي 
رذلك ؟ 


« نتضرع الىك ... طالہین ان ... تطېر نفوسنا وأجسادنا من کل 
الأدناس الجسدية والروحبة »“ . في اللبتورجبا تخرج الكنيسة و 
وعتنل أمام سىدها د رک الدبن ٿدتوا ٤‏ المعمودية . و ار شعب 
اسرائل مر مناه الحر الاجر قبل ان بقابل ېوه وجا لوحه؛ کذلك 
الكندسة الحتمعة ا في شر كة e‏ بنعمة اربج 
واللذات اا ا ان ر بتقدم للك او ان يدنو ك او خخدمك 
ا ملك احد لان اة لك وءرهودة عند الةرات الساودة»". 
ف اللىتور جا « خرج اله امحل ۾ ٤‏ خارج الأسوار»خارج الباب 
لاننا نشد « المددنة العتىدة 
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عثرة ۲ في جد القمامة « أمواتا عن الخطثة ولكن أحاء لله بالمسح 
دسوع ربنا»"' . 


ولکن مدينقنا « الماقىة » > عالمنا الدي : نستطم حمل معنا في 
المعمودية نقدمه أمام وجه الله في الابتورجيا في الطلبات التي 'يفتتح فما 
القداس الالهي لكى بحفظ في سلام الرب فنستقبله مقدسا قبل التقدمة 
وق التأسدس ونعود به والہه أورشلماً جديدة ومنارة يعد المناولة . 
ونرانا النوم قد أأصبحنا ني وضع خشى معه ان نصير كبني اسرائمل بعد 
ان عبروا التحر الأحمر > نعمد نحن بدورنا لعبادة عالنا عجلا مسكويا 
بدلا من ان نقدمه قربان) ه٠‏ . وکا ان عبور البحر لم يكن المدخل الى 
أرض المىعاد » فالمعمودية ليست بحد ذاتما الباب لاملكوت الآتي . فهي 
تقودنا الى الصحراء › الى التحربة “ حسث نحن دام في خطر لان نفقد 
الحلاص . في المعمودية نعتق من عبودية الخطبئة ‏ وترم محم موسى > 
ونامس حضرة الله فما بيننا “ ونسر بناموسه » ونفرح بالذي أرسل › 
ونأكل « طعاما واحداً روحا »“" ولكن كل ذلك في انتظار تحلي 
الملكوت واكتاله > ونحن في خطر من او ا 
الدهر »*" . لذا فاننا نستعد قول الفداء في القداس الاهي › نتأكد 
منه > نثيته فنا » ونجاهد فى الصلاة لان نحفظ ونبقى « بلا دينونة ولا 


عثرة ¢" . 


صلاة الكنسة حنين لمقابلة الختن. وحن ا « نهيء مصاسحنا لامعين 
بالفضائل والاعان المستق . اننا مثل عذارى الرب العاقلات “ نلج 
مستعدين الى العرس > لان الختن > مما انه الاله > ب الكل الاكلملغير 
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البالي »" . فالكنيسة عروس لامسبح لانما تحمع كل الذبن أتوا قابلين 


دعو ته بوحدة الاعان . 


وهي ترجو قدوم الختن وتعمش بهذا الرجاء الأكسد. واذ تسأل 
« كيف أدخل انا غير المستحق في اء قديسمك . فاني ان تجحرأت على 
الدخوؤل ممم الى الخدر ببکتني لبامي أف لىس هو لاس العرس ٠^»‏ > 
تعلم يق ان العروس آت وهي تراه بعین الاان فتصرخ نحوه « اني 
اشاهد خدرك مزين] با خلصي » ولست أملك لبا) للدخول اله “فاج 
حلة نفسي يا مانح النور وخلصني »“ . 


وهي مشدودة ای المسبح ف حستما له نود اتن es‏ وه ° 
لانه قد حررها . وتکرس له ماما وفرحہا » اذ تعلم ان الذي بۇخذ 
جا ها بری جاله هو فتقو ل« تبتېچ نسي بالر ب لانه البسني ثوب الخلاص› 
وسربلي حلة السرور »> ووضع علي تاجا کالختن ومثل العروس زينني 
و{ ۲٣۰‏ 
ر ¢ 


الكنيسة عروس لامسيح اذا معنى انما تسمر لتحفظ نفسما في نقاوة 
العذارى العاقلات في الاان والرجاء والحبة .تلا مصباحما زيت الكلة 
الذي « يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب »؟". وهي تنتظر 
العروس » حت اذا أقبل فى نصف اللل خرحجت للقائه مرنمة « لقد 
أشغفتني بشوقك أا المسيح وحولتني بعشقك الالهي »"" . 


« هذا السر عظم ولكنني أن اقول من نحو المسح والكنسة »“" . 
« خطبتك ارجل واحد لأقدم عذراء عفيفة مسح »* . الكتاب 
المقدس بتکم عن عېد الأضتاة رین اله والعال ٤‏ بين ده ودی اسرائیل 
شعبه » بين الله والكون المتثل مامه في الكنيسة كسر زواج 
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رین المسسح والكنىسة. وھدا دعی إن العام واس الد کل و اء ہ وکاله 
ف اة ر عطرب بوقرع الر ا او وات الك ى 
تواضع وبساطة قلب تمل الانسانىة الخطوبة مسح في فعلل التجسد . 


نقول في القداس:«افرحي يا من هي للعلى مسكن مقدس اهي" . 
وهي للعلى مسكن مقدس لانما قبلت ان تذعن فى طاعة وعة لحلول 
الروح فما . والكنسة تأت في الة_داس لتخطب لامسح . « الروح 
القدس يأتي علبك ؛ وقوة العلي تظلك » بقوها الكاهن للشاس الماثل 
أمام المذبح عن الشعب في القداس الالهي “ والكنسة تحب مع مرم 
وهودا اا اة ارت ٠‏ لمكن لل كقرلك" .هکذا ى وة شا 
وعشقما لامح ل امام « عذراء عفبفة » لتدخل خدره المزين 
للعر ۲۸ 

a 


واذ يقف الكاهن والشاس فى الاب اللوكى » نطلب قائلين « اعطنا 
ان غجد بفم واحد وقلب 2 و ڏسمح س الكلي الاكرام» . 
فالكنيسة كالخان الذي حل اله السامري الرجل الذي صادفه علىقارعة 
الطريق ومد حراحه . هي بيت يستقبل الجسم « حبث لس بوتاني 
وهودي ٤ختان‏ وغرلة٤بريري‏ وسکىتق .. انس عبد »ولا حر لیس ذ کر 
ولا أنشى ... بل المسح الكل وني الكل >" .وهي تتسع للجسم > 
النساء كالر جال ٠‏ الأولاد كالراشدين ٠‏ الشاب كالشوخ ؛ الجكاء 
کاجہلاء٤‏ الاغناء کالفقراء٤الاقوباء‏ کالضعفاء؛ تتخطی الکارباء والحسد 
والعءودية . حسث العام فرق هي تمم وتحتضن . 


وعندما نقول في القداس « نقر"ب هذه العبادة الناطقة ...من أجل 
الكنىسة الجاممة المقدسة الرسولمة »" › نعنى بذلك جماعة المۇمنين 
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الذين لا حواجز سوسولوجىة أو عنصرية أو طبقىة أو ساسىة حقى 
ولا جلسبة ينهم . 

ونواصل طالبين « أا الرب امنا احفظ ملء كنىستك"" أي 
احفظ ملء انسانمتما الى اكتسبتما من جديد في فعل الفداء والتی ترمز 
لا اع ا رة في الأناجيل. فالمسيح أقام الاد 
المكفو فين والصم والبك والمقعدين والمرضى . ونحن اذ شفىت جميسسم 
اوخاغا الجسدية في المسح يسوع ٠‏ لسنا آذانا فقط ولا أعننا فقط > 
بل تحن دعينا لنسمع ونتكلم ونرى ونسير في خطى المسبح في ملء 
الانسان الكامل . كل منا بشت في هذا الكمال سر المرون ‏ ان صلاة 
الزيت المقدس مثلا تهدف الى استعادة صورة ملء المسبح الى المؤمن 
الاب يعد ان تکون فد سوهت بالخطىثة . فالكاهن »> اد يدهن 
المریض بالزیت فی شکل صلب على حېته ومنخربه ووجنتىه وهه 
وصدره ويديه قائلا : « أا السد ... طهر نفسي وقدس ذهني وشدد 
اع وا و روان ی ف 
حت اذا صرت بيت) لك بدخولى الشركة Es‏ شر ار “ 
يشت الانسان الكامل في الكنيسة “ وهو الذي انتصر على قوى الشر 
وعلى الموت في المسبح يسوع"" . 


واذا كانت الكنيسة جامعة معنى انيا تتخطى الحواجز الحتمعة 
وتعمد البنا ملء الانسان الكامل “ فمي أيض) تتخطى حواحز الزمان 
والمكان اذ فما تخازج الارض بالسماء قى مجد الالحظة الحاضرة . وسنعود 
الى ذلك في الجزء الثاني عندما نتكلم عن البعد الزمني للعبادة وان كنا 
قد اشرنا البه في ما ورد سابةا عن حضور المسح في اللمتورجما. 
فالكنيسة تشه فلك نوح في مسكونيتما. في معطاة من الله للعالإشر كة 
خلاصبة ووسدطا لتقديس العام وله الى الله . سنعود الى هذا في القسم 
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الثاني حول تقديس العام ونكتفي هنا بالقول ان الكنيسة تحتضن كل 
ما أتى المسح لمشتريه يدمه من الموت ولبحرره من قوى الشر ؛ وبذا 
الغ قول | ا یرک اة 


الكنيسة شركة خدمة كهنوتية في جسد المسيح 


» ارتص ان اوا بدك العزيزة دك الطاهر دقك الڪري 
وا E‏ 


تدر اک ف عا ااا اش لا لال شا پل کون 
جال اغلاض للانسانة . و ان الكامة المتحسد مسح کاھنا الی‌الاید› 
فالكنيسة أبضا في شمادجا له شر كة كمنوتمة الى الأبد من أجل العال . 
سنعود الى التحدث عن كمنوت اللكنسة في القسم التالي ونكتفي هنا 
بأن نشير الى ان سر هذه الشر كة هو فى تعدد المواهب . تدعو العمادة 
المۇ مين لىکتشفوا إن ظ أنواع مواهب موحوده ولکن الروح وأحد 8 
وأنواع حدم موحوده ولکن الرب واخ وأن آنواع اعہال موحوده 
ولکن اه واد الدي دعمل الكل ٤‏ الكل و ل عتا رح 
واحد أيضا اعتمدتا الى جسد واحد ... فان الجسد أيضا لىس عضواً 
واخدا بل اغفا رة هوو آل هدا و ا ان اها 
خد عن رکز الکہنوت. لا نتوقف هنا الا قلہلا لنؤ کد مم‌بطرس 
الرسول« كل واحد بحسب ما أخذ موهبة مخدم با بعضك بعضا كوكلاء 
صالين على نعمة الله المتنوعة »" اذ نحن عاملون مع المسح وسفراء 
و 
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قالدين دخلوا « من الابواب الى المدينة » دكرزون بان« الروح والعروس 
يقولان تعال ومن يسمم فلىقل تعال . ومن بعطش فلأت ومن برد 
فلىاًخذ ماء حماة جانا » *" وهي بذلك وعد خلاص لن يشاء ان ينضم 
الها جلء حريته . 


والكنيسة في عبادتا تفرز نفسما للشہادة لىس فقط با معموديةولكن 
انض ف « شكل » احتاعما او التفافما المنظور حول جسد المسىح . 
فهي ليست في وليمة واجتاع داممين اذ تجتمم فقط في الوم الاول من 
الاسبوع لكسر الخبز . « وهذا يعني ان الملكوت ل بات بعد عحده 
الكامل . فهي في عضويتما وني شكل اجةاعما علامة تساؤل للعالم اذ 
اپا حى ٤‏ الشكلىات تفرز نفسما و متمازة . 

وهي اذ تجتمم في اول الاسبوع لكسرالخبز" "مث لبا كورةالخلقة ٠٠‏ 
وترسل الدين ەم لىشمدوا للكامة خلال ايام الاسوعالباقىةویکرزوا 
« بالتوبة ومغفرة الإطاا جسم الأمم E‏ 


خرج دسلام ¢ آخر القداس و «قد نظرنا النور الحقىقي واخذدنا 
الروح السماوي ووجدنا الاعان الحتى » لنشمد بآنه « بالصلب قد أتى 
الفرح لكل العام . لنبارك الرب في كل حين ونسبح قبامته . لانه قد 
احتمل الصلب من اجلنا بالموت اموت حطم » '“ . 
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تقال پې صلاه المساء في عيد التجلي 
تثنية ) : ٠١‏ 
ة۹ 


انظر ايضا يشوع ۸ : ٠۲١‏ وما يتبعها ‏ اخبار الايام الثاني 
A SN NONEEa‏ 
۸د ٩۹‏ 

| کورنتوس ۱۱ : ۱۸ و ۲٣‏ و ۱٣‏ :۸ و )ا 
TS INTIS‏ 

اكان وهو رفع اجر اء الات :ال 

٥٥ ۰ ۱١ کورنتوس‎ | 

من افىشبن التسبيحة الشاروبيميه 

عبرانیین ۱۳ ۰ ١۳‏ وما يتنعها 

من اغشين المؤمنين الاول 

١١ ١ ٦ رومية‎ 

خروج 8 ٠ Eo a‏ ۲۵ وما بتعها و ۲۲ وما يتدعها 
انظر قي ذلك ۱ کورنتوس ۱۳ ۰ ۱ ۱۲ 

۲ : ۱١ رومية‎ 

ي افشين المؤمنين الاول 

من الكائسماطات قي خدمة الختن الثانيه . استعملت لفظة 
الختن ليتورجيا لتشرر الى المسيح العروس 

من الطروبارية بعد الافشين العاشر 

اکسابستلاري 

من الكاشسماطات في خدمة الختن الثانية 

يقولها الكاهن وهو يلبس الاستيخارة 

من الطروباريهة الاولى بعد الافشين العاشر 

من الطرريار نة افا بت الان ااه 

۲۲ : ٥ افسس‎ 

۲ کورنتوس ۱۱ ۰ ۲ 

برها الكاهن بد اامغي الكارر 
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لوقا ۲ :* ۳۸ 
انظر ف ذلك Alexander Schmemann, For the Life of‏ 
the World, National Student Christian Federation,‏ 
N.Y. 1963, The Mystery of Love, pp. 58-70‏ 
کولوسي ۲ : ١١‏ وغلاطية ۲ : ۲۸ 
في صلاة الكاهن بعد ان يبارك الخبز والخمرة 
في الطلبة الصغرى من الانتيفونا الاولى 
من افشين لسمعان المترجم 
راجع في ذلك 
Alexander Schmemann, op. cit., Of Water‏ 
and the Spirit’, pp. 47-58.‏ 
من صلاه الكاهن قبل ان يفصل الخبز 
| کورنتوس ۱۲ ۰ ٤‏ وما يتلوها 
| بطرس ) : ٠١‏ 
۲ کورنتوس ٩‏ ۰ ۲۰ و ۱۰٦‏ 
رۋيا ۲ : )1و 1¥ 
اعمال .۲ : ۷ 
یعقوب ۱ ۰ ۱۸ 
لوقا ۲۲ : ۷) س ۸) 
يقولها الكاهن بعد ان ينقل الاجزاء الباقية من الصينية الى 
الكأأس 
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تقر لس الما م 


« نقرب الىك هذه العبادة الناطقة من اجل المسكونة ١»‏ 


لن نخوض هنا في بحث فلسفي حول الكنيسة والعال . فأبحاث 
کہذه تبعدنا عن جو اللبتورجبا وتطرحنا في عالل الجدل النظري الذي 
دشغله التساؤل والمنطق عن العبادة الحى" . سنحاول »> فضلاً عن 
ذلك » ان نكتشف معنى الصلاة الربانىة الى تلخص اللىتور جا اذ ا 
ا ا و ا ا ووسطاء عن العال ٤‏ 
نرفعه امام وجه الآب لمقدسه ودشفىه ودعتقه من لعنة الناموس ويثيته 


۰ 4 7 
فى حرية الملكوت“ . 


ليتقدس اسمك › ليأت ملكو تك “› لتڪن مشينتك کا ي الس|ء 


« با رب عامنا ان نصلى »° . طلب التامىذ من دسوع صلاة جديدة 
« کا عام بوحنا تلامیذه ایضا » . وها یسوع بدلا من ان یقترح شڪلا 
لبتور جا جديدا يعيد ال واإ٤هإ‏ او «الصلاة»التي كانت تتلى في الكنىس 
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في خاتمه العبادة يوم السبت وتقال ايضأً ثلاث مرات في الوم بعد صلاة 
العائلة وقبل تناول وجبات الاكل" » وهي تكرس الشعب الحتمع 


أبانا وملىكنا 

ستقدس اسل 

لتشىت ملكتك في كل الارض 
لمتقدس اممك في سماء الساوات 
أعطنا ان نأ كل الخز الساوي 

أغفر لنا لاننا خالفنا وصاباك 

أحمنا من الشر في سبل التجرية 

لان لك الملك والحد والقوة الى اليد 


ولا تكتسب « الصلاة » معناها الكامل الا اذا نظرنا الما من خلال 


فعل العبادة في امكل“ وسترى في ما بعد كيف ان المسح « كمل › 
العمادة التي كانت تقام في امكل عندمانتحدثعن‌الشكل التو رجي . 


« تسر بذبائح البر حرقة وتقدمة تامة ... لك أذبح ذبسحة حمد 
وبامم الرب أدعو ... لقستقم صلاتي كالبخور قدامك لبكن رفع 
بدي كذبيحة »“ . العبادة في العمد القد ذبسحة وتقدمة لارب يمعنى 
انا شمادة لسيادة الرب على الخلمقة بأسرها .وي العبادة يقدم الانسان 
لله على المذبح جزءا ما وکل عله في جنة عدن» رعبونا عن شكره له . 
وهو في ذبيحة العبادة « بحي » شكره أمام الشعب الحتمم . 

فالعبادة اجممورية في العهد القدى »› وبصورة خاصة في كتب النموة 
منذ عزرا › مؤلفة من « صلاة » ومن « اجتہاد » من تفلا ( هانګ1 ) 
ومن تورا ( ۲٥۲۵‏ ) . والجزء الا کر من الصلاة مقاطم من‌التوراةواهدف 
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الاقصى للتوراة او الاجتماد هو العمل على تجسيد شريعة الله في الحباة 
السومىة » كا ان التوراة تكتسب معناها الكامل في المقاطع التي يترم 
ہا الشعب في اللستورجبا . 


فا لصلاة تؤهل الشعب لمتمم الشريعة الي يترم ا فعلنما لاملا . 
من ينض الى الشعب المتحدث بوصايا الرب يلتم ان محسد تلك الوصاا 
ي حماته المومرة فحاة المؤمن هي بکاملہا افو دا ( ول٥A۸A۷)‏ أو « فعل 
خدمة » لله . وما أحداث الحاة البومىة خلال الاسسوع سوى تتمة 
الخدمة الروحىة التى يقدمما ا ممن في العبادة أو « الصلاة والاجتماد». 
الخدمة والعسادة متداخلتان . « لتكن حساتك صلاة » هذا هو ملخص 
عبادة العمد القد ` 

واترك لنا ما علينا 

ان الصورة الكتابىة للانسان هي صورة الانسان أمام الله : 

« اجيز كل جودتي قدامك . وأنادي بامم الرب قدامك . واتراأف 
على من اتراف وارحم من ارحم ا لا تقدر ان تری وجېي ...هودا 
عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي اني اضعك 
في نقرة من الصخرة واسترك بدي حتى أجتاز . ثم أرفع يدي فتنظر 
وراءي . وأّما وجېي فلا ری ٠١‏ ۰ 

ا ا:۴٠‏ أو صلاة الشكر والتسسح صدى لمنين الانسان في حالة 


نحو الرب قائلا مم موسى «عامني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة 
فى عىنىك ... أرنىي مجدك ٠»‏ . هذا هو معن التوبة في العهد القدى : 
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الرجوع الى الله والشوق اليه في أرض المنفى ثم مصاحبته في الصحراء 
الى أرض الميعاد اذ محسب وه من وسط الضاب « وحدت دده ف 
عبني ... وجي دسر أمامك فأرحك ... عرفتك باسك 6 


وحن نعىش‌هذه العزلة وهذه العودة في اللىتورحما اد نقول: «استرنا 
با رب پستر جناحيك؟' . أحبك با رب با قوتي . الرب ثباتي وملجاي 
ومنقذي»*' . انت اما السد اطلع من الساء. .أا a0‏ 
أهلني ان امتلىء تنعم] بك لكي أعظم حضوريك' . كيف أدخل أن 
غير المستحق في اء قددسمك"' . الله الرب ظمر لنا' قد نظرنا النور 
الحقىقي وأخذنا الروح الساوي ووجدةا الابعان الحتى"" . أنت هو المنا 
وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي ... أعطنا ان نشترك بك باكثر 
وضوح في نهار ملكك الذي لا يغرب أبداً"". اجعل طرقنا مستقىمة“ 
شددنا معنا مخوفك › احفظ حساتنا ٤‏ ثیت خطواتنا"" . 


ان فكرة الانسان الخاطىء او الساقط دون رجوع غير واردة في 
التامود لان التامود بجمع وصايا الله لشعبه > أي لشعب مشدود الى الل 
بعد خلاص لا رجوع عنه . واا aآ؟ه1آ‏ هي صلاة « الصديق ا 
الانسان الذي ينتظر الرب وهو في طريقه الى الخلاص والذي لا بقوى 
من تلقاء نفسه على تكمل الخدمة اأ ولم أو تمد اله قولا وفعلا اذ 
انه في صراع « مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العا على ظامة هذا 
الدهر مم أجناد الشر الروحبة في السمأويات »"" وهو محاحجة الى« ترس 
الاعان » والى « درع البر » والى « خودة الخلاص »والى «سىف الروح» 
التي تعطى له في الصلاة“" . 


هنالك عملية اتزان بين القول والفعل لا نكتسسما الا اذا ارتا فى 
مسیرنا فی خطی الرب . ومتی فقدنا منظار الانسان الشخصي المتطلم 
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الى العلاء وقعنا في خطئة الصلاة الشكلية التي تتلى ولكن لا تعاش › او 
في خطىئة الاعمال الحسنة الواثقة من نفسما والمكتضة بنفسما “ وغابت 
عنا حقىقة « أجناد الشر الروحىة » فتجاهلناها وامتنعنا عن مقاومتما. 


e NOI E 

هو قوة واقعىة “ قوة اموت الى لا تقمر الا بالوت “ الوت لانفسنا 

لمحا المسح فنا فنشترك في نصر قبامته ونكرز بالمسح مصلوبا في 
حباتنا « لا محكة كلام لثلا يتعطل صلب المسح »*" . 


لکن « حسث کثرت الخطبة ازدادت النعمة فا مهه 
بالمعمودية للموت حتى ‏ اقم المسح... هكذا نسلك نحن أيضا في جدة 
الحياة ... الآن اذ اعنقتم من الخطبة وصرتم عدا لله فلك مرك 
للقداسة »"" . نرى هنا دشكل واضح كف ان بولس الرسول بعاني في 
تفسير مكانة الناموس والاعمال من الاعان : 

مجن قد دخللنا بواسطة المعمودية عمد الله الخلاصی ولکننا مدعوون 
لان نثبت معموديتنا في حاة قداسة .اننا بحاجة لان تتفم بوضوح| کر 
مكانة « الصديتق » في العمد القدي › فتنطلى صلاتنا أنشودة فرح حرة 
مبنبة على بقن بر القمامة « لانه ان كنا قد صرنا متحدن معه دشمهموته 
نصر أضا بقامته e‏ 

صلاة التوبة اذا حاولة لمعاينة الله وهي انتفاضة الشريك في عد اله 
الخلاصي ٠‏ الذي اذ صارع الله حتى طلوع الفجر مثل يعقوب > يصرخ 
في ألم حتى فخذه المحلوع : « لا اطلقك ان لم تبار كني »^ . وهي صلاة 
اسرائمل المتعطش الى وحه الله > وخدمة العبد لسيده > وفرح الان 
حضور أبه > وهو اذ قد رأى الاب وجما لوجه بحن لان براه أُأڪثر 
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فأكثر . « أعطنا ان نشترك بك باكثر وضوح في نهار ملكك الذي لا 
يغرب أبداً »" . نقوها ني القداس مشتر كبن بذلك مع يعقوب الذي 
« قائلا لاني نظرت الله وجما لوجه ونجىت نفسي »'" . 

« اُرسل الله روح اينه الى قلوينا صارخ) ا أا الآب . ولکنا 
نصارع الله باستمرار ولا نطلب‌الهر كة الأ بعد الصراع. هذا هو«الر جوع 
الى الله » التوبة التي يتكلم عنما املك داود . نحن نعود الى الله لاتا 
ندرك في صراعنا معه اننا قد رأيناه وجم] لوجه . واذ ندرك ذلك 
يتراءى لنا دشكل عحبة تثبت حتى النفي والصلب . ولكن « هوذا 
بالصلسب قد أتى الفرح لكل العام . لنبارك الرب في كل حين ونسبح 


ناف 


حضور الله في القداس حضور الحبة المصلوبة . وفعل التوبة فمل 
قران رو حی يدرك معنى الصلىب قمحد الرب. وهو دقو دنا من الصلاة 
الى التسبح ثم الى صمت الاتحاد بالل وطلب البر كة . 


ونكتفي هنا بان نقول ان الله منفي بصراعنا الدائم معه . وصلاةالتوبة 
فعل لرجوع الله من المنفى . لذا فان الملكوت دتحسد بفعل التوبة > 
وصلاتنا وساطة جي ء الملكوت ۰ 


ها نترك نحن لمن لنا عليه 
في الصلاة اللتورجىة بقدسالشعب الحتمم اسم الله ويبار كه أي‌انه 
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الارض"" . وحن ٠‏ اذ نسب الرب ونتغنى به ونمجده في اللستورجنا ٤‏ 
نعلن بذلك الخلاص العام ونشد الكون الى حضرة الله .لذا نقول«نقرب 
الك هذه العبادة الناطقة من أحل المسكونة»“".الصالحات والموافقات 
لنفوسنا والسلامة للعالم »*" . ارتض ان تناولنا بدك العزيزة جسدك 
الطاهر ودمك الکرے وواسطتنا لکل شعىك » '. فالكندسة امحتمعة 
تعابن الله وجا لوجه وبذلك تقدم خدمة وساطة كمنوتة للعام. وهي 
ي حصرة الثمالوث الممجحد تتلقى « كل عطىة صالحة وكل موهىة کاملة 
منحدرة من العلو »" . وتشترك ني ألوهىة الخالقى « لغفران الخطاا 
و > د بضائر نقسة لصفح الخطايا وغفران الذنوب 
وشر كة الروح القدس وميراث ملكوت السموات »“" . 


« نودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حباتنا مسح الاله » . هذا هو 
معنى ححبة القريب '“ . احبة فعل خلق تمعث ا الحساة اذ هى و سط 
لتجسبد « الشكينة » . وهي قربان صلاة برفع الى الاب من أجل 
القريب . والقربان أو الذبيحة من أجل الغفران في العمد القدم لا بقتصر 
على تقدمة مادية . فطالب الغفران٤اذ‏ يقدم نفسا حية عربونا عن توبته› 
بقدم معہا شيا من حبته وکأنه يسلخ جزء ما أحبه لا معباراً ا 
انتجت يداه ويقدمه على المذبح' . واذ بلتقي المذنب الذي أذنب‌الىه 
أمام المذبح في قربان التوبة بزول الخلاف بينما في حضرة الله . 


ولا تدخانا في ر بة 


نتصور التجربة وكأنما حالة سقوط في حباتنا الروحىة او حالة 
حرمان . ولكنما في العمد القدم فعل ابحابي ؛ تأ كمد لحرية الانسان اذ 
مختار ان يأ كل من رة معرفة الخر والشر فىنفى الكون من جنة عدن 
و ایا وا یرت ر ا وو ا 
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الله في حماته . التجربة حالة صراع مع الخال » وهي بذلك سر الحبة 
المصلوبة . 


لا تدخلنا في تجربة ٤‏ أي نجنا من ان نفاخر بشيء الا بيسوع المسح 
وبه هو مصلوبا "“ . تجربة المسبح القصوى هي ان ينزل عن الصلىب › 
ان دشاء ان دعر عنه الکاس. وحن یصلاتنا نقول مع الملسحدلتكن 
مشبئتك » أي لىكن الصلبب اذ ان« الذي خدع آدم الاول بالعود قد 
خدع بالصلىب . والذي ضبط الجلة الملكة باغتصاب قد أنقلب فتمور 
دسقطة مذهلة وبدم الاله رحض سم الافعى » و « هزم عملبة العنيد > 
و«الجن‌طردت» ٤و‏ «بنصب عود صلسنك فقط تزعزعت اسسالموت». ٠‏ 


نجنا من الشرر 


نجنا من ان نشاء ان ننغلتق على أذفسنا اذ ننفيك عن حماتنا فنغرق 
في ظامة الفهاوية . أهلنا لان ننكون وسطاء لنعمتك نشد لصلسىك اذ 
انك « صوٴرته في السماء متلا بنور ساطم ... و ... لا دسطت 
يديك عليه اجتذبت العا جم الى معرفتك.. .انه بقدسالنعمة الاهة 
الاشاء جعما ... فا امن سل اة > با نرتقي الى السموات » ° 

نجنا من الشربر “ أعطنا اعانا مثل حبة من خردل لنقوى على ان 
ننتهر قوى الشر *“ فنحمل الكون معنا الى الملك والقوة واحد في 
أورشلم الجديدة حتى ونحن بعد وسط الماوية والظامة . لتكن حاقنا 
شفافة محدك لان «الظامة ايضا لا تظل لديك واللبل مثلالنماريضيء» ١.‏ 
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الحواشي 
في صلاة الكاهن بعد ان يبارك الخبز والخمر وبعد ان يذكر 
الاموات الذي بريد ذکرهم ٤‏ القداس الالهي 
ت اجع ف ذلك 
a — Paul Evdokimov, op. cit., Le Sacré’ pp. 45-63‏ 
b — Alexander Schmemann, op. cit., ‘Trampling‏ 
down death by death’ pp. 70-80‏ 
رومیۀ ۸ + ۱١‏ 
ا اجع ٤‏ ذلك غلاطية )> 
لوقا ۲0 
ا اجع ي ذلك 
Hans-Joachim Kraus, Worship in Israel, Alden‏ 
Press, Oxford, 1966.‏ 


Bishop Alexis, ‘Continuity of Worship Between 
Synagogue and Church’ “The Graduate School of 
Ecumenical Studies, Bossey, 1964-1965 (Unpublished) 
Rab. Alexandre Safran, Culte et Spiritualitê’ 
Bossey, 1964-1965 
۲: و أا)ا‎ ۱۷ : ١١١ س و‎ ۱١ ٠ ٥١١ مزمور‎ 
Rab. Alexandre Safran, ‘Spiritualité Juive’ Bossey, 
1964-1965 (inédit) 
٣٣ خروج ۲۳ : ۱۸ س‎ 
۱۸ خروج ۲۲ : ۱۲و‎ 
۱۷ س خروح ۲۳ : ۱۲و )۱و‎ 
يقولها وهو يبخر الستر الكبير‎ 
يقولها الشماس بعد صلاة التقدمة‎ 
من صلاة الكاهن قبل ان يفصل الخبز‎ 
من الطروبارية الثانية بعد صلوات الاشتراك‎ 
س من الطروبارية الثالثةه بعد صلوات الاشتراك‎ 
يقولها الجوق بعد الاشتراك‎ 
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يقولها الجوق بعد اشىتراك المؤمنين 

يقولها الكاهن بعد ان ينقل الاحزاء الى الكأس 

يقولها الكاهن بعد ان يضع الكأس على الذبح بعد 

الاشتراك 

١۲ ٠: ٦ افسسسس‎ 

+: ت‎ 7١ ٠: افتستن.(‎ 

| کورنتوس o We‏ انظر ني ذلك ايضا 

Alexander Schememann, op. cit., ‘Trampling down 
Death by Death’, pp. 7-80 

رومبه ۰٥‏ ۰ دو ا + ٣و‏ ؟٣!‏ 

رومية ٠ ٦‏ ه 

۲٣ ۰ ۲۲ تکوین‎ 

يقولها الكاهن وهو ينقل الإجزاء الباقية من الصينية السى 

الكأس 

فنیئیل “ اي وجه الله . تکوین ۲۲ ۰ ٠۰‏ 

٦ : ٦ غلاطية‎ 

يقولها الكاهن وهو ينقل الاجزاء الباقية من الصينية السى 

الكأس 

تفه ۸ 0 ا 

في صلاة الكاهن بعد تكريس الخبز والخمر 

في الطلبه بعد تكريس الخبز والخمر 

من صلاة الكاهن قبل ان يفنصل الخبز 

بن افشين وراد ار 

من الافشين العاشر 

من صلاة الكاهن قبل الصلاة الريانية 

انظر قي ذلك متی ۱۸ ot‏ 

انظر قي ذلك تکوین )€ ۰ ۱| ١١‏ 

تکوین ۲ : ۸ 

۲ کورنتوس ۲ ۰ ۲ 

في صلاة المساء في عيد رفع الصليب 

۲١ س‎ ۱۹٩ : 1۷ یوحنا‎ 

١1 ٠ ۱۳۹ مزمور‎ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


مول مصمون المبارة اللبتو ر مب 
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۱ 


ممنى ارم الر ل 


» کت نا ردس که EE‏ سامت النا خدمة هذه الدبحة 


٠ ۱ الكہنوتىة‎ 


ان ا ركان الكنسة تشم بالنور والدفء وها منسوحان فى كامات 
اللستورحا دغطبان حدار المعبد فکاأنهر باب مفتوح ف السماء » "يدخل 
اموسر منه الى شر كة اللائكة والانساء والرسل والشمداء والقددسان . 
ونحن اذ نقصد الكندسة ندخل بىت الله فىأ ورشلم الجديدة. فالاقونات 
والمۇشرات اللىتورجىة و كامة الله التى تتلى أمامنا “ كلما محبو كة اتنا 
النوهة ى اندها وجا نليس السام ودرك شفافة الكون الحفرة 
الالهىة . واذ نعايش كل ذلك بوما بعد يوم > « تقدس أرواحناء وتطمر 
اجسادنا » وتقوٴّم اٌفکارنا وتنقّی ناتنا وننجو من کل حزرت وشر 
ووجع ... فنزع الانسان العتستق ونلبس الجديد...وهكذا ... نصل 
الى الراحة الابدية . حبث سكنى جميع الفرحين ٠»‏ . 


نور الشموع يتحدث محرارة الاان» وحباة القديسين كتاب مفتوح 
أمامنا في الابقونات وي ترانم اللبتورجبا > والبخور الصاعد مع 
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ا مۇمنين في شر كة وحدة مسكونية وحمل صلاة بدي‌الكاهن ال مر فوعتين 
الغ . واشارة الصلىب الي بر “مما الكاهن نحو ِ ۹ 
تحمل عا المادة بأحعه الى حضرة الله فقدس بنعمته الالة . 

بعض الاعراد في صلاة الغروب يمارك الكاهن الزيت ا 
ووذ لك قدذس * رة الارض وذ كر المۇمن ان کل ما بنتحه عمل يدنه 
هة مجانىة من عند الرب . 


واللىتو رجا صلاة جمېورية تلقي المؤمن خارج نفسه ٤خارج‏ حطه 
الاجتاعي والفكري والعائلي في شر كة الكنيسة الحتمعة > وترسله فى 
الطريق مع المسافرين برا وبحرا وجواً » والى سرر المرضى والمقعدن › 
وتشمل في قربانها ذوي السلطة “وشعوب الارض٤والمسكونة‏ بأسرهاء 
وتطلب البر كة على غلال الارض > ثم تنتهي الى طلب حلول النعمة 
والبر كة على كل هذه في شر كة مسكونمة جامعة . وفي هذه الشركة 
يتخطى الانسان وبحرف في تمار انعتاق الخلىقة . 


عندما تکل اللكاهن في اللمتورجيا > فمو يتكلم باسم هذه الشركة 
المسكونىة . لذالا جوز ان تتخذ اللمتورجما طابع صلاة فردية . ان 
حضور بضعة اشخاص مم الكاهن امر ضروري اذ به تحضر الانسانمة 
باجعا امام اله . 


والشركة الكمنوتىة في الكنيسة الشرقمة لست حصورة باعضاء 
الاكلىروس . فالمۇمنون والكمنة جسد واحد أتى ليسبح محجد الله . 
ور لا مش ا لاا فضت الك اتال اا ات الرسغة قى 
اللستور حا اف هي كنادة عن عبارات موسىقىة دون کلام . فاللغة 
الحكىة الى تيز الانسان عن غبره من الكائنات هى وحدها اهل لان 
تخاطب اڈ اد ان صوت الانسان‌وحده جدر بان جاور الكامة المتحسد. 
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ادارا 


واذا كانت العمادة اللستورجة خدمة ک) قلنا سابقا* “ في خدمة 
الشعب السائر نحو الملكوت والذي بحارب من اجل ججيء اللڪرت 
ومجاهد مع هوه ضد کل من قف حاجزا في طريتی اعلانه . معرڪة 
رفىدے تصور لنا شكل الخدمة الاهة' : 

الكاهن مام المذبح رافعاً ديه فى الصلاة كموسى على رأس التلة 
رافعا يديه لىنتصر بنو اسرائمل على عتالتى. والشامسة وخدامالقداس 
کېارون وحور اللدين دعا يدي موسی فقتا ثابتتن حت انتہاء 
المعر كة . والكنيسة المحتمعة فى شر كة المعمودية كالرجال المنتخين 
لخر جوا مع يشوع ومحاربوا قوى عالق . اللىتورجا معر كة ضد 
قوى الشر الوصول الى أرض المعاد . « لارب حرب مع عالق مسن 
دور الى دور »" والكندسة مدعوة شع.) و كہنة وشمامسة اتخوض‌هذه 
المعر كة . الكندسة هي المذبح الدي دناه موسی « ودعا امه ېوه 
نسي »“* هي مدان المعر كة وهي بذلك مدان هزعة مالىق وقومه . 
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الحواشي 


ا الهش ا ا 

انظر فى ذلك : 

Paul Evdokimov, L'Orthodoxie, Delachaux et 
Niestlé, Paris, 1959, pp. 238-262 

١: ۲١ ريا‎ 

في صلاة الساعة التاسعة 

راجع في ذلك القسم الثاني في الجزء الاول 

انظر خروج ۱۷ ANS‏ 

اي الرب رايتي . خروج 1۷ : ٠١‏ 
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الشكل اللسنو ر مي 


« اطلع ي قلوبنا نور معرفتك. .. وافتح حدقتي ذهننا لک ندوس 
الشہوات الجسدية ۳ ۰ 


المعنى اللاهوتي للشكل الليتورجي 


E TT 
... صلاة الكنيسة . وفعل التجسد كالكامة المتجسد . « علامة تقاوم‎ 
وضعت لسقوط وقبام کشرن » . وهو صخرة عثرة" لانه مختلف کل‎ 
الاختلاف عن ي صورة خبالمة ينسجما الانسان عن الله . حتمىة الشكل‎ 
اللبتورجي نابعة من حدث المىلاد الذي به أعلن الله انه برفض ان ينفى‎ 
. عن العام وعن رفقة آدم وارتدی لاس السد لىخاصه وححذبه اله‎ 
موه إله الضباب والزوبعة أضحى ماموس) > مسموعا ومشاهداً بيسوع‎ 
الناصري . فالشكل اللمتورجي صدى لاتحسد . وهو حجر عثرة لن‎ 
بنظر اله دون ايعان . وهو للمؤمن دال لشت في اانه الى ان يعابن‎ 
. الله وجما لوجه في جد الملكوت؟‎ 
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والشکل اللنتورجي صروري في العبادة المسحة لان الله أأڪد 
لنا في الصمود ان الخلبقة باسرها قد أهتلت لتلتمس وجه ٤“‏ وانما فى 
ذلك لست حاحة لان تتخلص من مادتپا و کان المادة والروح سان 
منفصلان “ بل لان تنعتتق من الخطىة . هذا ما نعنمه اذ نقول في صلاة 
المساء ي مس الصعود:« اخرج من ا لحيس نفسي لک اشکر اسمك». 
ونقول في صلاة السحر أيضاً « اما المسح انك انحدرت من السماوات 
لمحد الارضين واقمت معك الصورة الادممة الملقاة أسفل في زوا 
الجحم ... وأصعدتا الى السماوات» وصيرتها معادلة في الجلسة لكرسي 
أسك) . 


« لا تصنع لك تثالاً منحوتا ولا صورة ما ما في الساء من فوقوما 
في الارض من ٤‏ تحت وما ق الماء من تحت الارض »° . لا تعنى الوصىة 
المانىة هذه اننا لسنا بحاحة الى شكل حسي للعبادة وان الصلاة الصامتة 
هي أفضل طريتى الى الله . فالذي برفض الشكل الجارجي لاصلاة 
اجممورية برفض معه حكة الآباء في مسيرتيم الى الله . ان مفتاح الوصبة 
الثانية في القسم الثاني منما > «لا تسحد فن ولا تعدهن »' . اذ « قال 
الرب لوسى هكذا تقول لني اسرائيل انتم رأيتم انني في السماء تكامت 
مەک E a‏ 
تطلقرا العنان لتك لاني انا ا تحدٹ ال الآن كاما اجتمعتم للذبسحة 
في اللحظة الحاضرة بشكل حسي» والا فل ا 
وق العد الحددد أعطى الله عه صورة جديدة « جد المسسح الدي هو 
صورة الله ».لذا نقول نحن أيضا «قد رأينا في الجبال المقدسة ارتفاعك 
ا المسيح “ باشعاع جد الآب فنستح شكل طلعتك المنبرة »". «هاموا 
نسمو بعقولنا » ... ونرفم النظر والحواس نحو الابواب الساويه . 
ونشاهد الرب منقذنا راكنا على السحاب ٠٠»‏ 
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ان الشكل اللستور جي ضمان زايا الخليقة الجديدة في المسح يسوغ 
« ونحن جىعا » ناظرن مجد الرب بوجه مکشوف کا ف مرآة “ نتغر 
الى تلك الصورة عسنا من جد الى جد »'' . والشكل ف العہد الجددد 
مدب الى الله ومرشد لنا في حرية الروح حتى ذاك الوم الذي فيه 
« برفع البرقع » عن أعننا فنعابن الله 


أبعاد التعببر الليتورجي 


ب الله نفسه لنا في القداس ويتقبلنا فىه ومحتضننا . ها هي أبعاد 
هذا اللقاء ؟ كف ب الله نقسه لنا و كف محتضننا ؟ E‏ 
التساؤل مدون بکل دساطة في الانجىل : دسوع يفتح ذهن الاغبماء 
والبطبئي القلوب"' . وهو يفتح آذان الصم وأقراءً السك وعبورت 
المكفوفين » ويشفي المقعدىن  ›‏ انه يكرز برسالته اذ باس المرضى 
ویدعېم يامسونه . 


وهذه المبادين الحسبة لرسالة المسح تولف بالفعل أبعاد التعمير 
اللنتورجي .فالقداس فعل خدمة حبة تشمل الانسان الكامل. والكاهن 
في القداس يلخص أبعاد التعبير اللىتورجي اذ بقول سرا امام المائدة 
المقدسة : « اشرق فی قلوپنا نور معر فتك ... وافتح حدقي دهننا 
لادراڭ تعالم انلك “ وضم فنا خوف وصاباك الاهة لک ندوس‌کل 
الشموات الجسدية ونسير سيرة روحىة » . وهو بذلك يطلب للكنيسة 
الحتمعة ان تتحرر من الجہل وغلاظة القلب وفقدان الحس*" لأحل 
« تكسل القديسين لعمل الخدمة لبنمان جسد المسح الى ان نفتهي معنا 
الى وحدانہة الاعان ومعرفة ان الله . الى انسان كامل الى فاس قامة 


ملء المح 7 ۰ 
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فأبعاد التعبير اللستورجي الذي يصور الائسان الكاممل هى اذاً 
اثنتان » البعد النطقى والمعد الحسى العاطفى . 


البعد النطقي 


او التعبير الذي يفمم بالدهن . نعني بذلك ترجة الانتفاض الروحي 
الى كلام مک > او ترحمة لغة الملائكة الى ألسنة الناس +“ لان انتفاض 
الروح کد داته bi‏ حصر ٤‏ كامات وقواعد ا ة ونص اللىتورحا 
حاولة الكندسة عار الاحبال للتعسير عن نشوة اللقاء مع الال المتحسد . 


الاله لموسى الالثغ اللسان والابح الصوت ... ان الالكن اللسان ء لا 
احجب في الغام الالهي “ كرز بالشريعة المدونة من الله » لانه نفض 
الجأة عن حدقة العقل » فعابن الموجود › واحرز المعرفة › ناشداً لله 
ساح اة ۱۸4 چ 


« الألسنة تبلبلت قديا سيب جسارة صانعي البرج ٠‏ أما الآ 
فالألسنة نطقت بالحكة لأجل مجد المعرفة الالمة › هناك قضى اله 
بالعقوبة على الملحدين > وهمنا المسبح أنار بالروح الصبادين . في ذلك 
الجن صار اختلاف اللهجات للانتقام “والآن تحد د اتفاق النغمات لخلاص 
ذفو سنا . 

لغة اللىتورحبا تعبير عن اندهاش النفس اذ تعابن الله »> وهى لغة 
الرسالة الى أهل أفسس او لغة نشد مرم اذ مضت للقاء الىصابات "" . 


البعد الحسي 
١‏ - البعد السمعي : 
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أن لغة اللنتورجبا لغة محكىة ؛ ولغة مرمة » ولغة صامتة . اما 
اللغة المحكىة فى لغة الصلوات التى نقرأها »> ولغة تلاوة الانجبل 
ا وهی فضلا عن ذلك لغة الوعظ والكرازة > ولغة العقدة 
المعلنة فى قانون الابمان وني الصلاة الربانىة وني المزامير وفي الانتيفونات. 
ولکل من هذه المبادين وتبرته وهجته : 


واللغة المرغة ظاهرة فيترانى اجوق وفی‌ترانم خدام القداسالفردية. 
واللحن بحمل كامات الصلاة من اللمعد المنطقي وبرفعماالى 'بعدالاسرار 
الى تحفظ فى القلب'" . 


ان التلاميذ « معاينو لاهوت الان ... أذاعوا أقواهم عند الكل 
جار كقىثارة موسىقىة با لة انغام »"" . وترنم اللبتورجبا لغة الروح 
المعز“ي الذي اعتقنا « نحن الذبن هبت عل نا النعمة الواردة من الله 
فأصحنا مضىئين ولامعین ومتغیرین تغبراً ا فان الجال » . اعتقنامن 
« اتفای نغات تاححین الآ لات ( الذي ( قد دعا باضطراب الى عبادة 
التمشال الفاقد التنفس المصنوع من الذهب «لنسبح الرب ونرنم له ترنىمة 
حد يده I‏ 

والصمت في اللنتور جما سر من أسرار الايمان المسحي. وهو اسمى 
تعبير عن الامتثال في سلام الرب اذ هو سكون الرب الآتي“" . وهو 
موقف الان المطمأن في حضرة أبىه > يشير الى ان الكلام والتسينح من 
مظاهر تشتت سکون الاتحاد بالل ا ان الألوان مظاهر تشتت النور . 


ندخل هذا الصمت المقدس في اللنتور جما في التسبحة الشاروييمة 
( الشروبكون ) اذ نقول : « لنطرح عنا كل اهام دنبوي لكوننا 
مزمعان ان نستقىل ملك الكل مزفوف) من المراتب اللائكىة محال غير 
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EE e‏ أمام الله في نسك فكري 
يطرح عنه كل اهام يتعرٌى من كل نشاط منطقي وذهني لىدخل فيغنى 
الملكوت الآ تي في حضرة الله الممجد في صحو مقدس . 


ان الصمت الدي نتکل عنه هنا هو في حالة السلام اا من‌القلب › 
من الداخل › أمام الله . اننا به نسكت فنا الاحاسيس والمشاعر 
الخارحىة نصحو داخل] في سكمنة » التسيبح اثلث تقددسه للمالوث 
ا حي » . النفس هنا صامتة » تكتشف في شفافتما الأشعة الاهىة الق 
و ر ا و ا ا 
أمام الله > تتغير النفس وتتحول « لامعة براقة » > فلا يسعما الا ات 


تصلي ٤‏ وترم ٤‏ وتتہلل ٤‏ وتنشد . 


» هلوا ۰ هللويا ۰ هللويا { . هذه ةة التسديحة الشاروبىمسة؛ وهى 
صوت الضمت الداخلى على عتة الفردوس المستعاد حىث ا صوت 
الرب الاله ماش) عند هموب ربح النهار*" . 

۴ العد النظرى‎ - ٣ 

نقول في صلاة السحر في أحد الأعمى“« انني اتقدم اليك أما المسح 
وانا مكفوف حدقي نفسي كالاعمى منذ مولده أصرخ اليك تائا : انت 
النور الفائى الضباء لذن في الظلام و اا المح E‏ سوھدت 
بصلاحك على الارض مضاعفا » كذلك منحت السقاء أشفىة مضاعفة› 
لانك ما شفىت عبني جسم المكفوف من المحشا فقط؛ بل وحدةقق نفسه 
نضا » . 


اننا بلسوع المسمح ذنظر « جد الرب لوحه مکشوف کا عر 6 
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«لان الذي قال ان يشرق نور من ظامة هو الذي أشرق فى قلوبنا لانارة 
معرفة جد الله في وجه يسوع المسح »"" . 


ان مناحاة الله للنفس المؤمنة تنطلق من القلب › من معرفة عاطفة 
وجودية تنبع من الداخل › من قدس الأقداس الذي فى أعاق كلواحد 
منا حسث دخل يسوع المسح متسربلا بامحد الى ما وراء الححاب^؟ 
وحن اذ چ باسم يسوع ونتحد به بواسطة المناولة وقراءة الكلة 
والصلاة ٤‏ نصحو الى مکالمته بوحه مکشوف في نسك داخلی » فنعکس 


N 


هذا هو بالأساس معنى الأيقونة : انا عبارة فة عن حالة صحو 
شخصي لذ کر الله في حماة ز نىك داخلي مرفوعة الى اله ديسحة تسیرح 
دام . فېي تعکس جد المسح على وجه فددسه ي فعل صلاة متواصل 
يقرتم مال فني لا يدرك الا في القلب . به بجتاز القلب الى حالة نضج 
روحي “ فلا يسعه الا وان يترم ويتهلل في حضرة الثالوث الحي . 
وموضوع الأدقونة السا مسي هو هذا النور الداخلي . انا تعلن ضاء 
القامة المنعكس ٤‏ حباة القدسين اد «دصيء الابرار کالشس» کا قول 
لنا الانجيل"" . وفسما تصبح الحلوقات نبرة شفافة » تقودنا بالتأمل الى 
معرفة الله اد اننا من خلاها نعابن جد الخلبقة المعتوقة » في مرآة في لغز 
« على حد قول الرسول ؛ فنصل الى « الابقان بامور لا تری ۲" 
ان الله الآب المتحسد بيسوع المسح قد اعتقنا من عبودية الشكل 
الوثي اذ أظہر لناصورته . وسر الابقونة ينبع من سر التحسد الذي 
به أعلن لنا وجه الآب › عمانوئيل › الله معنا ؛ فأدر كنا به ان الايقونة 
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الى هى الانسان اذ قد خلقه الله على صورته . الله يتجسد في الانسان 
الكامل»أي انه يعلن نفسه من خلاله بشكل محسوس وبلغة بشرية. وني 
القداس ¢ دمخر الكاهن الشب ا در الاقونات فنا رذلك ارت 
الكنسة تحسّى صورة الله في كل من أتى لبنضم الى شعب الله في حضرة 


وتستمد الأيقونة معناها ما تشير اله . وهي تشير الى مالا برى › 
تحدده وتحعله فى متناول « حدقتي النفس » أي في مرأى عن النفس 
الداخلبة » كا ان شكل المعبد بحدد المكان الجغرافي لتجسد الكامة “وا 
ان الشكل اللستورجي بحصر الفترة الزمنية لفعل التحسد . وهي بذلك 
تۇ كد لعبن الابان حقمقة التجد . لذا نقول في الأحد الأول من الصوم 
وهو معروف بأحد الايقونات : و« ان سجودنا بحسن عبادة ٤‏ بغر تأله 
لأيقونة المتحسد هي مجد لنا ... نسجد سجودا اكرام) لأيقونة المسبح 
وأيقونة الفائتق طہرها وصور جسم القديسين المرسومة على الجدران 
والألواح والأواني المقدسة ... لان اكرام الصورة بجوز الى عنصرها 
الأول ک) قول باسىلىوس » . 


فالابقونة اذا حدر ء 5 بترا من العادة اللمتورحة ج ومعناها ل 
بكتمل الا ف‌اللنتورحا اذ ان عبادةالكنسة الحتمعة ما هي الا أيقونة 
تاریخ افد أء تسده وتکله ف اللحظة الحاضرة وحن من خلال الترإاث 
اللنتورجى الذي حرط بالعقمدة المعلنة ودستمد شفافىته الحسوسة من 
الأبقونة » ندخل الى قدس الأقداس ونمس الملكوت الآتي في المسح 
المتحسد وهو كاهن الى الأبد حسب رتبة ملكي صادق اذ انه المرب 


وا مقرب . 
نقول فی الشروبىكون « أا الممثلون الشاروبم سريا والمرغفون 
٤‏ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


التسبح المئلث تقددسه للثالوث لحي ۾ “ وبذلك نعلن اننا متحدون 
با مسح المحاط بالملائكة الكشري الأعبن وذوي الأجنحة العديدة٤ونحن‏ 
في حضرة الثالوث أيقونات الملائكة > متساوبن معهم سريا > وعبادتنا 
هي ايقو نة العمادة السماوية اذ بها ننضم الى الاجناد الساوية مسبحين 
وھاتفين وقائلین › « قدوس › قدوس › قدوس رب الصاوت ) › 
نقرب الكون ذبيحة تسبح حبة أمام عرش الله : « التى لك ما لك 
نقدمما لك على كل شيء ومن جېة كل شيء 0 


ھکذا حمل المۇمن خاطبة الله وحم) لو حه ¢ وهو ذلك عاط 
بالدن سقو ه ال اقدام‌عرش اة من رسل‌وشہداء وقد سان : وة 
المسسح e‏ الآن مزدنة رفم أقوتات الد دسين ور سو مم المضة ¢ 


ت > IAI o‏ : 
ويتحد المؤمنون اتحادأ بحسن في عبني الله" . 


«ان كنيسة المسيح قد اتخذت زينة فائقة الا كرام بالانقونات الشر بفة 
المقدسة ... وما تيتمج مشرقة بالنعمة ... فالكنيسة تسربلت صورة 
اسح المتجسمة كزينة فائقة العالم ... اذ نشاهد هيكلك موشحا بنغم 
الايقونات الموقرة بنهاء “ نمتلىء باسرارنا فرحا وحبورا ۲" . كل ما 
حط بنا في الكنسة يتحدث يجي ء اللكوت : فالقىة الى بعلوها 
الايا رة و لمر عل الا هي ناري ما 
العام السماوي الى المعبد وعلاه محد الان المتحسد الذي يمدو اطا 
بالملائكة على جدار القبة الرئيسىة . وشكل المعمد نفسه سمفونمة فنبة 
توجه الانظار الى أيقونة العشاء الأخير التى تعلو الباب الملوكى . وايقونة 
E‏ ر 
ا لخطبثة يفعل الفداء “ وهي تنتظر فى طبار تا التولىة ان بحلا لكوت 
E I TT ER‏ 
المؤمنين وتجمعمم الى جسد الخلص . وأيقونة الصلبب التي تعلو 
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الايقونسطاس تحول الانظار الى الشرق من حىث بأتي المسح الممجد 
لحلس على العرش فستحد بالكنيسة العروس المنتظرة في بتولءة طاهرة. 


ان بناء المعبد اذاً بتشح با لمؤشرات الحسبة منتظراً الملكوت وهو 
الذي يطلتى عليه بولس الرسول اسم « بيت خيمتنا الأرضي » » ونحن 
فىه « نئن مشتاقین الى ان نلىس فوقما مکنا الدي في السماء... لي 
ببتلع المائت من الحا" 


وللمعد الحسى في العبادة اة عاطفىة كبرى .فالجلوس والوقوف› 
ت و ا ل 
الصلاة من البعد المنطقي حت تدرك في الذهن الى القلب حبث تبصر 
بعين الاعان . يازمنا كثير من التواضع لندرك انا لست مجرد شكلبات 
واغا هي اشتراك المؤمن الفعلي في صلاة الكنيسة بفرح ودساطة قلب اذ 
ا بعلن مجانة هة الله ويشترك مع الكنيسة الجامعة الرسولية مثابة 

حلقة وصل بان تراثما الماضي وحاضرها المكرس . فمو ؛ اد يعمش 
ذلك التراث فی دساطته ونی شکلته » بۇ کد استمراره ویشدته . 


« اطلبوا اُولاً ملکوت الله ویره وهذہ کلہا تزاد لک > ؟" . البعد 
ا لحسي للعبادة هو شيء ما بزاد لنا . وسنعود المه عندما نتحدث عسن 
المعد المكانى للعمادة . كفنا هنا ان نقول انه لىس هدفا بحد ذاه 
بقدر ما هو هة مجانىة نتلقاها وحن شركاء النعمة في تراث الكذيسة 
الحضاري . وهو لياس النفس التي ات لتدخل الى فرح سسدها فتقبل 
« الامور الاضهة » التى تسامما « الاآباء القدسون بواسطة التقلىد مسن 
الا ووا ا و و و و ی 
تنظما حستا » . ا « نتلقف بعقول سامىة اقوالاً فائقة من الكلة 
الذي اناه نەظم 3 


۹٦ 


coptic-books.blogspot.com 


چ ص ن کے > 


ممست 


christianlib.com 


ا لحواشی 
ا)مائده المقدسة 
E‏ 


زو ا و و ورو E‏ 

| کورنتوس ۱۴۳ ۰ ۱۲ 

حخروح ۲۰ ۰ ) 

٥ ۰ ۲. خروج‎ 

ATO RT 

William D. Maxwell, An Outline of Christian Wor- 
ship, Oxford University Press, London, 1963. 

| كورنتونن) .0 1 س وكولۈشتى: ؟ :5 

ي صلاة المساء ئي خميس الصعود 

في صلاة السحر في خميس الصعود 

۲ کورنتوس ۲ ۰ ۱۸ 

۱١ ۰ ۲ کورنتوس‎ ۲ 

لوقا )€ ) ۰ 6 ت ۷ و )٥‏ 

انظر قي ذلك متى ٩‏ :۱۸ و ۱۹ ٠١:‏ ›ولوقا) :.) ٠‏ 

ومتىی ۸ + ۱١‏ و ۲٩ : ٩‏ ؛ ومرقس ۷ :۲۳۲ و ۱۰ :۲۱۰ ۰ 

SS TE OTE 

TOS go ga 

ويوحنا .۲ : 1۷و ۷ 4+ و !| يوحنا ا ١:‏ 

افسس ) : ۱۸ و ۱۹ 

افسسن ) ۰ ۱۲ و ١۳‏ 

انظر في ذلك ۱ کورنتوس ۱ :۱۳ و ۱۰:۱۲ ٣و ۲۰١٠)‏ 

»و 9۹و !او As1‏ 

في صلاة السحر في احد العنصرة 

في صلاة احد العنصرة 

و ق 

E IENE CEE 

١۰١١‏ ° وارمیا ۱۷ : ۱ › وهوشع ) :۸ و ۱۳ ٦۰‏ وزکریا 
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۷/۰ “۰ وحزقیال ۲۸ : ۱۷ 
يې صلاه السحر قي احد العنصرة 
قي صلاة السحر في احد العنصرة انظر ايضا مزمور 
E Sa eg Esle Te Ef‏ 
انظر قي ذلك مزمور ۳۷ : ۷ “۰ واشعياء ١ : )١‏ “۰ ومراثشي 
ارميا ۲ : ۲١‏ › وحبقوق ۲ : .۲ ؛ وصفنيا ١‏ : ۷ “ ومرقس 
£ ° ۹ ¢ ورۇيا ١ A‏ 
تکوین ۲ ۸۰ 
۲ کورنتوس ۲ :۰ ۱۸ 
۲ کورنتوس ) ۰ ٩‏ 
عبرانیین ٩٦‏ ۰ ۱۹ س .ء۲ 
متی ۱۲۳ ۰ ۲) 
عبرانيين ١ : ١١‏ 
بى هلا النخر ى الد اون الج 
من القداس ف الاحد الاول للصوم 
۲ کورنتوس ) ۰ ۱ س ) 
مون 2 9 » ولوقا ۲ ۰ ۲٣‏ و ۱۹ : ۳ ويوحنا 
7 :° .و ‘Wal. g\ilCg— O:‏ 
و ١‏ يوحنا + إ١‏ 
راجع في ذلك ایا : 
Richard Paquier, op. cit., pp. 20 et suivantes‏ 
متی ٦‏ ۰ ۲۳ 
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نطو ر الشال 


العبادة الليتورجية ما بين القرن الاول والرابع لاميلاد ' 


دون نص العمد الجديد قىل ان تصل عبادة الكنيسة الاولى الى 
شكل ناضج ومستقر . ولكن رغم ذلك فالكتاب المقدس يلقي ضوء 
على شكل العبادة اللىتورجة کا وصلت المنا عبر الاجبال . فڪتاب 
أعمال الرسل “ والرسائل الختلفة» و كتاب الرؤا تحتوي على المۇشرات 
الأساسبة لفهم الشكل اللبتورجي . وفيما تظمر الركائز التاربخية لفعل 
العىادة في أريعة أركان : 


ار كن الأول هو العبادة في « الكنيس » أو الحمع وقي اليكل › 
اذ ان المسحبين واظبوا فى الفترة الاولى من نشأة الكنيسة على حضور 


الحم وعلى زبارة امكل ٤‏ أورشلم . 


والز كن اتال هو « مائدة المحبة » أو الوجبة المشتركة التي كارف 
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وقد ا لوصءة ا مسح ف العشاء ا مح تلامىذە ٤‏ الس م 


وي منتصف القرن الثاني زال الركن الثاني والراع من صلاة 
الكنسة الحتمعة اترتكز العبادة حول عبادة الكڪنىس وحول تراث 
العشاء الاخير فى العلة . لذا سنتحدث عن هذين الر کنن في مها يلي 
لنرى كف اجتمعا افا صلاة الكنسة . 


اا ت احتاعات الكنمس بتلاوة الكتب المقدسة وتفسيرها فى 
جو من القسسمح والشکر . ولسوع نفسه کان يقصد الکشس بانتظا م 
يقول لنا الانجمل.وأما اولس الرسول فانه كانيذهب رأسا الى‌الکنىس 
متی نزل مدينة جديدة . وعاش المستحون الاولون اة الكنىس 
وطقوسه اذ انه المكان الذي كانوا قد نشأوا فه . وعندما أرغموا على 
ادرا ا على حياته الطقسبة في اجقاعاتيم 


وأما صلاة اكل فلم يكن 4ا تأثير ماموس في صلاة الكنيسة 
اول ولك اسن رتو ا الل هو ان معظم بني اسراثیل 
بي م دعرفوا صلاة سكل قط . وي بداية القرن الاول ؛ فى 
ارض فل نفسہا › کان اا الکنىس قد حل عل اضڪل 
استقطاب للمصلين . وفضلاً عن ذلك a‏ تم المسسحون الدن دنحدروا 
من صل ودي بصلاة اضڪل . والسبب الثاني هو ان السلطات 
الرومانىة دمرت اكل عام ۷۰ لیلاد ولم بعد او واا الکشس 
فو ما بزال الى الوم حور ا المورية . 


لا نستطيع ان نحدد بالضبط كف نشا الكنىس » لكن ممن 
+٠‏ 
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الارجح انه بدأ ينتشر زمن السي نتيجة لاجة الشعب الى ان يظل على 
صلة وطمدة بكتمه المقدسة. وني أوائل القرن الاول كان الكنىس حور 
حباة اتمم السهودي ابا و جد وناد انى ال فد 
الأ اطوزة الروماد ةق القري.: 


وکان دف الكنيس الاساسي تلاوة الشريعة وتفسيرها . لذا 
ارتكزت صلاة الكنبس على قراءة الشريعة ٠‏ بالعبرية أولاً ثم بلغة 
البلاد ٤‏ بتلوها شرح ونقاش . ونشات تدر حا ترانم وصاوات متعددة 
حول هذا الحديث الرئسى . وهكذا ألفت المزامير الجزء الأڪبر من 
کی ا ا 
تدوين] نائما ما بين القرن الرابم والخامس لاسلاد . ثم حوالي القررت 
الاول أضفت تلاوة الننوات فى اجقاعات الكنىس . ودخلت هذه 
کلہا في عبادة الكنيسة الاولى ولكنما أخذت تدرجا تكتسب شكل 


حدیدا لاا نہعت من نظرة سد دده ای حصور الله وسط شعه 4 


أعطت الكنيسة المرتبة الاولى للنبوات لا للشريعة > ثم أدخلت في 
اجتاعاتا تلاوة أخبار الكنائس الختلفة الى كانت ترد دشكل رسائل› 
م تلا ذلك أضافة أقوال المسح المتداولة وتفاسيره المد القدج ونيذات 
عن حاته في الشرة . وعندما جمع حتوى العهد الجديد فى نص مدد › 
الفت الاناجىل المصدر الرئسي لتأملات الكنيسة . وواصل المسحبون 
Ca OLS SENS‏ 
بقعت صلوات الكشنس في متداول الكنيسة الاولى الى ان نشا تراث 
جديد وسط الدين منوا بالكامة المتحسد . 


وأضافت الكنيسة الاولى الى صلاة الكنس ذكرى العشاء الاخير 
فى العلىة . كان المؤمنون بجتمعون معا لكر الخاز في الوم الاول من 
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الاسبوع تأكيدا لانتصار القبامة . ولم تشغلهم عن بقين القبامة نظريات 
حول كىفىة حصور المسسح في العشاء الافخاردسى . کانوا ګ٣معورشن‏ 
ام على يقين من ان المسح في وسطمم مجد وجالس عن مين الآب . 


هذا نرى ان صلا الكنيسة الاولى قامت على استمرار صلا 
الکنىس ولکن ٤‏ وعاء حديد مستمد من العشاء الافخار دسق الدي 
اک و هوه وسط شعبه في المسبح يسوع الڪامة اتخ > وي 
أواخر القرن الاول » ارتكزت صلاة الكنسة حول المعطات 
الأساسة التالىة : 


أ المؤشرات التي تعود الى تراث الكشس : 
تلاو ة الكتب المقدسة ۲ 
المزامير والتسابسع " 
الصلوات المشتر كة ° 
آمين الشعب ° 
وعظ أو تفسير " 
اعلان اصول الاان المسحي ' 


ألةدمة لامعوزين ۵ 


ب المؤشرات التي تنمع من تراث العشاء الاخير “ : 
صلاة الشكر والتکرنس ۰ 
ذ كرى الصلب والقىامة ١١‏ 
الصلاة من اجل الغير ومن اجل العال ٠١‏ 
الصلاة الربانىة ٠“‏ 
ترانم وتسابمح وقبلة السلام ٠‏ 
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وكان الرجال والنساء بجلسون في أماكن مخصصة هم کا هي الحال 
ف کس ٢‏ 06 ال ال موق اسن والاء ترات ° 
Ê‏ دس : E‏ س 
واما الصلوات فكانت تتلى وقوفا ' . 


العشاء الاخير والعشاء الافخاردسقى : 


ينسب العشاء الاخير »> عادة > الى عبد الفطر أو فصح الود کا هو 
دوو ف الاناحىل . ولکن على ضوء ما نعرفه عن عادات المدة 
السهودية في القرن الأول > فأنه من الارجح ان يكون العشاء الأاخير في 
العلبة آخر اجاع للتلامىذ بصحبة السمد كا كانوا رفعلون مساء كل عبد. 
وهذاالعشاء الدي کان عرف ب « القد وش » ( طیںللا× ) ھو وحہة 
بسبطة يتناو ها معلم للشريعة والتوراة ومعه تلامسذه وأتباعه تqسئة‏ 
السبت أو لعمد ما » ويسبقما عادة نقاش ديني . وكانت الوجبة مؤلفة 
من خبز عادي وخمر مزوج ماء بتناوله الميع من كأس واحدة ثم 
ختمون اجتاعمم بالصلاة . 


ومن الارجح ان العشاء الاخير لم يكن عشاء الفصح بحد ذاته بل 
كان عشاء أعدادي) لعيد الفصح اذ انه لو كانعشاء الفصح لا حوك يسوع 
وصلب الا بعد مضي العد حسب العادات السائدة . ولو كان العشاء 
الاخير عشاء الفصح »› لكان دسوع وتلامىذه قد تناولوه كل في بيته مع 
عائلته اذ ان القصح السهودي عبد عائلي . واما الة دوش فكان بجمم 
اعم وتلاممذه فقط في جو نقاش . وقد خلا العشاء الاخير في العلبة من 
امل المقدم ذبسحة تذ كارا للخلاص من عبودية مصر کا خلا من خبز 
الفطير الذي كان يقدم على مائدة الفصح . وتناول المع الجر من كأس 
واحدة ¥ ني القد وش .وخلال عشاء الفصح كان رب العائلة رتلو مقطم 
التوراة الذي بتحدث عن الخروج من مصر . وأما العشاء الاخير فقد 
خلا من ذلك . 
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هنالك ميزة أخبرة تكد لنا ان العشاء الاخير لر يكن عشاء الفصح 
وهي ان تلامہذه کانوا حتمعون باستمرار بعد الصعود مرة في الاسبوع 
د لکسر الخبز » ٤‏ كانت عادتهم في القدوش . وأما الفصح فمو عبد 
سنوي ولس حدثا اسہوع] ۱١‏ ۰ 


تتخذ اللمتورجما شكل نمائيا ابت قبل أواخر القرن الراإبع . 
رفي اق ها بل هة رة عن تطون الشكل االتورسى ف الق 
الثاني الى الرابع عسى ان ينير لنا ذلك فم مراحل القداس الالمي ا 
وة اا دكم الال رورغ رر فاسل زرا فا 
حافظت على المرحلتين الاساسستين اللتبن ذكرناها هنا > المرحلة الاول 
وهي مستمدة من صلاة انىس وقد عرفت فى ما بعد بقداس 
الوغوظن رال رة الان المد هن رات الف الاخار رفن ف 


القرن الثاني 3 


الحزء الاول : قراءات من النہوات والرسائل والاناحسل 
تفسير القراءات والوعظ ٠‏ 
ضالو ات مار 5ة 
مزامر وتسابہح 


الحزء الثاني : قلة السلام 
دقةدمة الخز والمر 
صلاة التكريس أو التاسدس 
et‏ 
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صلاة شكر تتناول الشكر على الخلىقة والعناية 
الالهىة والفداء 

ذکری موت الرب 

تقدمة هدابا وعطانا حتلفة 

صاوات من احل الغائين 

آمین الشعب 

کسر الخز 

الاشتراك ف عشاء الرب 

البركة . ۰ 


قراءات من الشريعة والنوات والرسائل 
وأعال الرسل والاناجنل ورسائل‌الکنائس. 
مزامر 

هلاو 

الوعظ 

م الاس من ال اورظن 

خروج الموعوظن . 


صلا الشاس من احل المۇمنهن والصلاة مسن 
اسل الغانن وا لاقن ق :الت 
ا 
التقدمة : جم التبرعات للفقراء 
رود مة الخز والمر 
E eT‏ 
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القرن الرابع '' 
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الاستعذ إن لتا سدس 
صلاة التأسدس :التقدمةاو الاستعداد لقانون 
الك 
صلاةالتقددس أو التربصاجىون 
قانون الشكر 
كلام التاسيس 
ذکری موت الرب 
استدعاء الروح القدس 
الصلاة الکارى من اجلالاحساء 
والاموات في الرب . 
الصلاة الربانىة ۰ 
کسر الخبز 
رفع الكأس ومناولة الكنة 
مناولة الشعب با رم الوق مزمور ٣۳و٤٣‏ 
الشكر تعة اناو 
صلاة الشماس والكاهن 
رسال الخبز لامرضی وللغياب 
منج البر كة والخروج . 


صلوات توطئة 


قراء ات من‌الشريعة والنمواتوالر سائلوأعال 
الرسلوالاناجىلتتخلامامزامير ينما الجوق. 
الوعظل 

صرف الموعوظين في اربع دفعات 
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الصلاة لاحل الؤمنين 
الطلبة السلامة 
قبلة السلام 
التقدمة : الكاهن والشاس يغسلان يدي 
تقدمة الخاز والخر 
ترتىب لہس الىكاهن 
ترتمب المائدة 
الاشتفداة للناستسن 
لاو الام ارط اة الک 
صلاةالتقددس أو التريصاجون 
قانون الشكر 
ذکری موت الرب : کلام 
الاس 
التقدمة 
استدعاء الروح القدس 
الطلة السلامة الكبرى 
الصلاة الربانىة 
أفاشين 
رقع الڪأس 
ا لحد لله في الاعالي ENES‏ 
مارك الاتي باس الرب والله الرب ظمر لنا 
الاشتعذاد للذ نة والديسحة 
مناولة القرابين وخلال المناولة برنم الوق 
المزمور ۳٣‏ 
صلا الشكر رتلوها الاس 
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مناولة الكاهن وصلاة الشكر بعد المناولة 
منح البر كة 


وحددت ا امم الكنسة في القرن الرابم هكل الشكل اللمتورجي 


فلم يطرأً عله تغير جذري بعد ذلك فى ما بتعلتق ما أدخل عله من 
تفاصبل تعود الى تقالىد الكنائس الحلىة . 
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الحواشی 
انظر في ذلك : 1-33 Maxwell, op. cit., pp.‏ 
| تیموتاوس ۱١ : ٤‏ ۰ و ١‏ تیسالوئیکي ٥‏ : ۲۷ ۰ وکولوسي 


1٦: & 

| کورنتوس ۱۲ ۰ ۲۹ ۰ وافسس ٩‏ :۰ ۱۹ وکولوسي ۲ ۱١:‏ 

اعمال ۲ : ۲) > و ۱ تیموتاوس ١:۲‏ ۲ 

| كورنتونن 6 :> 7 6 واعال ا Y5:‏ 

a E SE 

| کورنتوس ۱0 : ۱ س ) > و | تیموتاوس ٦‏ : ۱۲ 

| کوزنتو سن 5 K5‏ 6و كۈرنتوسى VY‏ ° 1 2 

۲٣ : ۱١ ورومیه‎ 

۰ ۲۸ ۲٦: ۲۹ ومتی‎ ٤ ۲۳ ١ ۱۱ و‎ ۱١ ۰ ۱١ کورنتوس‎ | 

ومرقس ۱۴ ۰ ۲۲ س )۲ > ولوقا ۲۲ :+ ۱۹ ب .۲ 

REE O EIST EEE 

١ : ۲ واتيموتاوس‎ 

اعمال ۲ : ۲) › ولوقا 1۲ : ۱۹ › و | کورنتوس ۱۱ :۲۳۰ 

و ٥ا‏ و ٦‏ 

يوحنا + ۱۷ 

E EET DT 

رومیة ۱١ : ۱١‏ ۰ و ۱ کورنتوس ۲۰:۱١‏ » و ١‏ تيسالونيكي 

۱): ٥ و ۱ بطرس‎ ۰ ٥ 

| کورنتوس ۱۱ : 1 و ۷ 

فلي ۱ ۲۷ › وافسىس 1 : ۱۲ )> و ۱ تیموتاوس ۲ : ۸ 

متی ۲١‏ “ ومرقس 1۲ ؛ ولوقا ۲۲ ۰ ویوحنا ۱۸ 

راجع في ذلك ٠‏ 

Maxwell, op. cit., pp. 5-7, 26-43 and 123 ss. 

Ibid., pp. 11-14 
Ibid., pp. 14-26 
Ibid., pp. 26-33 
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البمر الزملى لامباأرة 
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} وقت لتعمل فه الرب ( 


نعنى بال دمة اللنتورحىة عموعة الطقوس والصلوات الى تولف 
اطار عبادة الكنيسة . انا تحتوي اولا على الخدم الدورية ( الصلوات 
المومة والاسہوعىة والسذودة ( المطارقة لايقاع ارعن ¢ وتحتوي اضا 
على الخدم التقديسبة ( أسرار الكنيسة » افاشين التبريك والتدشين 
والتقددس ۰ ( الي تقدس وحود الازسان ۰ في ادن ممارة وشل او 
مکان و اؤ مين معا ٤‏ اعداد داخل وف التزام نسکی وروی ف مد 
الأفردا وف وة الى اتكاسا غنبا اقا" ۽ 


والخدمة الايقاعبة المرافقة لسر الزمن >“ زمن الخلىقة الارضي؛ تثل 
بالحقىقة 2 ی الخاتی والتحسد کا بلتقىان في امسج واجقاع) في مسيرة 
اظ ر اللگو ت 

الخلمقة بأسرها مدعوة لان يتيناها المسح وعلاها . ولكن التحسد 
الاهي عى قىل کل شىء دخول الله ف الزمن . فالزمن هو العلامة 
ENS‏ 
الازل الى الابد » " اذ «ان بوما واحدا عند الرب كألف سنة »› وألف 
سنة كوم واحد ». والخدمة الاهمة ترافتى ايقاع الزمن لكي تحمل اليه 
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المسح الال وتعلن فىه على الدوامحقبقة حدث التجسد الالهي والخلاص 
الدي اتی به للعام . 

الخدمة الاهية اذن تجعل فعل التحسد حاضرا . بالخدمة تحبا وما 
بعد يوم ٠‏ بل نحيا كل ساعة قدبير المسح الخلاصي حاضرا فى الكنية 
اتر ٠‏ وهي مر تة خب ا لادوار ال تة الاه لار انور 
الىومي »“ والدور الاسموعي » والدور السذوي . 


الدور اليومي 

ان الموم دۇ لف کا کل داټه فه م دوره ڪو ده صغار ه ة 
1 کان اء وکان صباح o.“‏ { دقول الکتاب - روادته لاام الخلی 
أا تر تدب اة المومبة ېو جم ڈلاژة ہیل فخا صوف الخلسى 
) رکء الكون وسقوط آدم ( ¢ و صعدد الوداء ) ن المح اض 
آدم ) “ وصعد التقددس ( سيرنا الشخصي في طريق خطى المسسح ) 
ودتضصمن اة المومة حع و تسابہح ¢ py“‏ سسم مرات ف النہار 
سحتك عل احکام عدا ( ٥‏ 

› في اکر اوقات السحر “ في الساعة الاولى » ساعة القىامة‎ - ١ 
نقف لنقدم له قبل اي عمل آلخر اول خر کات قلمنا ونفسنا كولادة‎ 
: لومىة حدددة وكقامة‎ 

a EE E O 
ارب لننال نحن ايضا امام الروح القدس في الساعة التي اندر فسا‎ 
. على الرسل‎ 

۳ - وف الساعة السادسة ( الثانىة عشرة ظمرا تقريا ) تمم 


E pp EDE لنطلب المابة من اخطار‎ 
DEE 
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؛ - وى الساعة التاسعة ( الثالثة بعد الظمر تقريبا ) ساعة موت 
ارب على الصلسب “ نمجد الرب لاعادته خلت العام موته . 


ه - وي اغ وت 6 ع غر وت الق کک ان رفسم 
اا ور انات المي ن ال الل ان اف غاا الع ار 

> وعند انطلافنا الى النوم نلتمس غفران الخطاا التي اقترفناها 
ا ار وت غاا س اروب الل مان ا فا 
افا رع ل اي 

۷ س وف صف اللسل دقدم ېوضنا کةربان من احل لقاءالرب‌السر ى 
اذ انه سوف بأتي في نصف لمل الخطابا والنسان لمدين العالي بذوره . 

a LS 
و‎ 
ارا اد ن راف لاا ,ادو ا ب‎ 
۰ بتحدد کل صباح‎ E مرتطان هنا شفا دشدان الزمن ف فعل‎ 

ودا اأساعة الثالثة والتأاسعة ننتقل من لث انسکاب الروح عل 
الكنيسة المجتمعة في ألسنة نار بوم العنصرة “مرورا بتجارب الكلمسة 
الساهرة وامحاهدة وهى تنتظر ججىء سدها الثانى > لنعود فنمتئل فى 
حصر ة الله الاحد . نعود الى زمن العمد القدے اذ قف مع الكاهن امام 
الاب املو خارج اکل ونقول D‏ تمارك الله |4 ٠۰‏ م ذعلن Aa‏ 
دشارة العہد الحديد ف الصلاة لاله الكلمة المتحسد. و دشح حنئد الباب 
املوكى لتتصل من خلاله الارض بالسماء فبتحد بذلك إلعالم المنظور بالذي 
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لأ يدرك “وتتحد الكندسة الحتمعة بالقو ات الساويةفي التسبمح والعبادة. 
« قدوس الله > قدوس القوي »> قدوس الذي لا يموت » . ذا دشترك 
الشعب مع طغمات اللائكة في تسبيحما الازلي . ويطوف الكاهن في 
الكنمسة وامامه الشاس حاملا شععة مضاءة . ويل المخور المتصاعد 
روح الله الدي كان برفرف على الاه قل فعل الخلتى > واما نور الشمعة 
فانه ثل الكامة الخلاقة « لكن نور » .ويقفل الباب الملوكى “ ويدخل 
ا ا ار ي ا ق ع 
الماب الضى بعد ان يكون رب الميت قد اقفل الاب " . 


وي صلاة الغروب تتغنى الخلمقة ع#حد الخالى في المزمور ٠١۴۳‏ 
بارکي يانفسي لرپ ٣‏ ایا الريب اف ود عط اا 2و وي 
حمل الى جنة عدن حىث کان الانسان خاطب الله وجا لوجه بفرح 
ودداطة . ثم عر من خلال المزمور الأول الى الثامن بفعل السةوط 
ونطرد من الحنة مع آدم فبقفل الباب ال ملو كي في وجنا مع وعد 
خلاص : « من هو الانسان حقی تذ کره وان آدم حى تفنقده . 


اا الرب سہدنا ما امجد امك في كل الارض » . 


وإصرخ الأنسان في غربته الى الله « من الاعماقصرخت الىك ارب 
دارب استمم اصوتي » ( المزمور ۰و ) .ولو ذلكحوار 
دين المرتل والجوق دتجاوبان باقوال من العمدين “٤‏ وننتقل حن معا دهاا 
وابابا من الدعاء في الشدة والضبتق الى فرح العهد الخلاصي . وم ذا 
الحوار دطل الله على العام فيعلن سر التجسد في الصلاة التي تتغنىبالعذراء 
رمز الانسانمة الى حملت الكامة المتحسد . 


ومخرج الكاهن من امكل فائلد ۲ اة € ٠‏ وھ ذا سلام للكلة 
الآتي الى العام . ثم تلى المحدلة الكبرى » « المد لك با مظهر النور » . 
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الكلمة صار حسدا و وره ¢ فيعلن الكاهن مم سمعان « البوم‌صار 
احلاص للعام » . وم ذا ننتقل من العہد القدے الى اعد الجددد . 


هكذا نسير كل بوم في طريقنا الى فعل الفداء في القداس الالهي > 
الستعنكده کل 2 اد نعادش کا من اناق الخلی والسقوط والحسد 
والفدأء ۰ نطرد من الفر دوس كل بوم ¢ ونعود اله کل وم َة وھ دہ 
القسابح المومىة تتم يوتتو ج سہرالشکر› ای بتناولحسدالر ب ودمه ۰ 


حور عبادة الكندسة هو فعل الفداء هذا الداثم التكرار . وکا ان 
الله قد اسس سر الزواج مرة والى الابد في حنة عدن ولكن كل زواج 
قله کر ره٤‏ ستده) ددا خله في الزمن ٤نی‏ حباةالانسان ٤ه‏ کكذا 
فان قعل الغداء قد م مرة والى الايد على الحلحثة ولکنه ددخل اتنا 
المومىة ويفتدما كلما | كلنا الخاز وشربنا الجر حسب قول السمد . في 


السر نتخطى الزمن ونفتدده ونرفعه الى مرتىة الازلىة . 


تقل القدشس الرس :وآ الزهيان القن فى الشد راء ك لا 
كہنة محفظون القرابين الطاهرة عندم ويتناولون) بأنفسمم . کان 
ویتناولون عندما بریدون »۲ . ان امحامم المسكوذة الى عقدت بعد 
الي عارس فما س الک . لن ندخل هنا ف الحدل القام حول 
تطور العادة من مائد أت اة أو الوحبة لأر كة ق کانت جمم 
الحالي الذي نعرفه في القداس الاي . ولكن ما نود توضحه هو ان 
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وهو بتخطی الزمن التار يخي الى ما وراء التاريخ حسث بقف الزمن على 


عة الايدية . 


« اقبلني البوم شريكا لعشائك السري با ابن الله » . « اليو هنا 
هو يوم الرب الذي بخرج بنا الى ما قبل التاريخ وبعده الى اقدام الجل 
مقرب من قبل ان خلت العام فدية لاجلنا “ والذي دخل التاريخ في 
الصلب والقير والقمامة . ونحن به نتخطى التاريخ كاما امنا سرالشكر › 
| كان ذلك في القداس الالهي > ام في احد الاعباد » ام في اي وقت 
آ ر او ساعة اخرى من اللسل او من النهار > اذ به قد دعبنا لنفتدي 
الوت : 


الدور الاسبوعي 
وتم دوره لىتشررحىة كاملة کل اسسوع قا سا على سعة ايام الخلی ٠‏ 
ولکن الدور الاسموعي هو ف الحققة «مانی» لان ا 2 اللتورحاخلال 


NEE :‏ ا : ۹ : 
الدي هو في زمن الله . في المفموم الامتورجي ينتمي كل دور في يوم 
ثامن ٤‏ فی سدت حددد غير سبت الخلى ' . 


هناك ادن انقطاع فر فاصل ری رمن الخلی و زمن اتسد E‏ 
٤‏ مسدو ی خاص ره ٤‏ ولکنيا دتصلان ف اللمتورحا أف ددخل الال 
الازلي ي التاريخ وندخل نحن في راحته الازلىة . 


وکل وم من اام الاسبوع ددعو ذا لی دعىش هدا العد وھ دا 
الاتصال بين الزمنين “ دن سر الخلى وسر التحسد : 


بوم الاثنين موضوع تحت اسم الملائكة » باكورة الخلىقة . 
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وبوم الشلاثاء يقم سفاعة يوحنا المعمدان الدي انتهتالمه الشريةقيل 


الذى تامر م الاردعاء e9‏ رۇ ساء الكہنة لتسلہمه ۰ 


وم امیس حصص للرسل ٤‏ اکور الال ادد ٤‏ المسسح ¢ 
ولرۇساء الكہنة خلفامم ٤‏ حص القددس نىقولاوس رددس أساقفة 
ميرا لكة العجائي . 

ويوم الجمعة هو يوم صلب المسبح من اجل خلاص العام . 

ووم السبت محصص لوالدة الاله وللقددسين المنتقلين الى الى (U‏ 

ولا بد لنا هنا من‌ان ذذ كرالمرتمة الخاصة الق وضعت فسما الكنسة 
الاولى بومي الاربعاء والمعة اذ فر زا عن سار ابام الاسبوع وذلك 


ادمان اساسن ۰ 


السب الاول بتعلق بنظرة الكنيسة الاولى لنفسما كشعب الله 
الجددد. من المعروف أن اأتراث العرانى كان لسار بالصوم لوھمی الاثنين 
والخيس من كل اسبوع ؛“ ومن الحتمل ان تكون كندسة القرون الاريعة 
الاولى ود ایدلتہا ډو مي الاريعاء واععة حرصا منا عل ان مەز فسا 
كشىر كة في المسح . 
وهن ناحة اخریاتی الصوم الاس.وعي ف مرحلتن ترمزان‌کلتاها 
۱۱۹ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الى رفض الشعب المهودي لاسا » يوم الاريعاء » يوم ثسليمه الى رؤساء 
الثاني وهو مفموم الصوم في الكنيسة الاولى وعلاقته يسر الشكر . 


دشیر القدیس باسبلوس الکبیر الى ان سر الشکر کان يارس بومي 
الاريعاء والمعة أذ عتنع المؤمنون عن تناول اي نوع من الطعام طب لة 
النهار وحتى الساعة التاسعة ". وقد ذ كرتا سابقا فى حديشنا عن الدور 
البومي ان الساعة التاسعة هي لمتورجتًا ساعة موت الرب . لذا كان 
ينتهي الصوم بمارسة سرالشكر اي بالاجةاع حول مائدة الرب استعادة 
لفعل الفداء وتطلما الى الجحيء الثاني . كان الصوم اذن في الكنبسة 
الاولى انتقالا من الحااة الارضىة وتخطا للزمن الى عتمة الابدية في 
الافخارستما . وهو بذلك عبارة عن فرح الكنسة الظافرة وهي تيء 
نفسما لعشاءعرس امل" ".يتنم الممنونعنالا كل طبلة النہار “وه بذلك 
دفرزون انفس مم سعبا مقدسا اد قد اعطوا « ساطانا ان دصرو ا اولاد 
الله ... الدين ولدوا لىس من دم ولا من مشبئة جسد ولا من مشسئة 


زخل بل عن اله 


هنا علاقة وطمدة ادن ر الصوم والافخارستما. فالمۇمن أذ يقل 
للمناولة > يأتي الى مائدة الرب في فرح الملكوت . وكان الخبز والمر 
بكر سان في القداس الاهي صباح الاحد وحفظان في الكنىسة لىوز“عا 
عل المۇمنىن خلال الاسبوع ه هذه حذ و رالقد سات السابى ڌقد دسا الي 
تناو ها اأۇمنون ا لہا خلال قداس البروحہازرمسنا لوھی الاريعاء 
والجعة ناء وذلك طبلة الصوم الکیر 0 .وما الصوم الکربالاساس 
سوی رمن ممه لامعموددة في كنمسة القرون اول أذ کان الموعوظون 
دصومون سادا لمعمو ددة عشة سات النور ۰ ودقود سر المعموددة 


ا ممن الى عتبة الملكوت الآ تي اذ بهيقبل الدعوة الى مائدة الرب علناً. 
NT‏ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


هكذا ترفع اللبتورجما في مها ترمز اليه حباة المؤمنين الى حسث 
دامسون جد اللكوت وفرحه فدر کون انملکوت الله لا يأتيبمراقىة. 
ولا دقولون هوذا هنا وهوذا هناك لان ملکوت الله في داخامم 0 


في اللمتور جما نعش الحاضر المكرس الذي عتد الى ما وراءالتاريخ 
اله الدور الاسبوعي هو فصح الرب ٠‏ بوم القبامة الذي به أعلن بدء 
العهد الجديد . 


قدس العمد القدع الموم السابع لاس فه استراح الله في كمال الخلمقة > 
وا الله کل ما عله فادا هسو چ ۰ فا کات السموات 
ولکن + الأخن “الوم D‏ النّامن ¢(“ أت مک لاعہد القدے ٤ص‏ وصل 
بين زمن الخلتق وزمن التجسد اذ به أصبح كل شيء جديدا في ظفر 
القمامة . به أستعاد الله الخلىقة المه فاغتسلت ممة مته المصلورة 
وانتفضصت £ ولادة ثاذة ¢ ٤‏ فعل خلىی حل رف ¢ لامعة) براوة ¢ بر دمه ٤‏ 
وددادة العم الخلاصی الجديد. وهو ذلك يقم خارجالدورةالاسہوعبة ¢ 
خارج الزمن اد بلقي الخلىقة فى راحة الرب ويعدهاالىه وقد اعتقت 
من الخطسثة والواتف وود ت عه الطوباوي اوغښطنوش :+ ) البوم 
الا هور الوم الشامن لان ده وړ اعتقت الخلىقة الاو ورفعت الىمرتىة 
الايدية 8 وقال عه القددس ياسىلىوس اڪير D‏ أرث وم الب 
عظم و جد ۰ 2 لا يأتي فہه ما ولا ا دعده بوم آخر ¢ و ل 
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الدور السنوي 

ان الدور اللمتورجي السنوي مني على موقف الكتاب المقدس من 
التاريخ فالتاریخ هو عمل الله اللاي لمفتدي الخلىقة في الزمن وهو 
يبتدىء بفعل الخلق وينتمي بجي ء الملكوت »وبين الخلق وججيء المسح 
الثاني مراحل أساسية دخلل الله بها في الزمن ليفتدي الانسانة ٠“‏ 
السنة اللنتورجية اذن هي عبارة عن تاريخ الفداء ا تعسشه الكنيسة فى 
مسيرما الى الملكوت »رهي بذلك مطابقة لتدير الله الخلاصى.والدور 
السنوي مبني علی ثلاث رکائر تنتظم حوها الاعباد الرئيسرة کا ل 

١‏ - الميناون أو « الشهري » “ وفه تأتي أعاد القددسبن بوم) بعد 
يوم خلال السنة في نظام ثابت .يبدا المناون فيالبوم الاول من شمرايلول. 

س التربودي اوا م الصوم الکير “> وهو مدا دأحد الفردسي 
والفقار ٤‏ فلا 2 سابع قبل بدء الصوم “ ثم 6 الاسابيع الست 
وأسبوع ا لام. 

البند کستاري أ موسم الفصح “وهويمدا أ رحد الفصح و ينتهي 
ا جممع القديسين أو الاحد الذي يلي أحد العنصرة . 

وأما كيف أتت الكنيسة على هذا الترتىب » فالجواب على هذا 
السۇال يدخلنا في مقارنة بين مفموم قصد الله الخلاصي کا هو موضح في 
العمد القديم وا تطور في اللكنيسة الاولى التي نظرت الى أحداث العہد 
القد من خلال الصلب والقبر والقبامة “ فبالمسسح « الاشباء العتىقة قد 
مضت . هوذا الكل قد صار حديداً» "١‏ . 

و الحقىقة الأول الى ظہرت L>‏ للڪندسة هي « ان فصحنا . 
ا قد ذبح لاجلنا»"". لدا تعش الكنيسة في الفصح؛ ينسكب 1 
آم السنة كلا “ وهي تعسّده پسهاء خاص و كأ | فه تتجدد في ت 
اي د رد و ف العمد القدم عبد سنوي جعل لىتذكر 
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- ه‎ 4 e 1 ٤ 
وکان عد الفصح ىمر سړوه ایام سیت‎ ٤ اروج من اررض مصر ا‎ 
الترتىب المرانفى القد > من الرابع عشر الى المادی والعشسرين من سر‎ 
نیسان حسب الترتب القمري ءاي ما بین‌شهري آذار ونيسان‌الالين.‎ 


والحدث الثاني الذي ميته الكنيسة هو عبد الاسابسم القدم > 
الدي کان دقدم فه السا وره حصول الارض ديہحة i‏ 
والكندسة تقدم فيه نقسما ذببحة حبة ٠‏ باكورة للخلقة الجديدة في 
المسمح . وعد الاسايسع کان دقعم في الاسيوع السابح الدي کان دل عرد 
الفصح . وتطور مفموم عبد الاسابيع هذا حت أصبح في الحتمم العبراني 
حوالي القرن الاول لامسلاد عبارة فنا کال القفصح في الشردعة اأنزلة على 
طور سبناء للشعب الحتمع ”" . و كرس هذا الحدث في الفصح الجديد؛ 
في ذكرى العنصرة » اذ بها انسكب الروح على الكنيسة الحتمعة عدا 
ا وشردعة داخلة و 

وهنالك حدث ثالث قد لعب دوراً كيرا في تحديد السنة الكذسية 
وهو عبد المظال . وقد دعي هكذا في العمد القدى نسبة الى المظلة 
أو الخيمة التي نصبت فوق تابوت العهد قبل ان يمني ا ملك سلمان امكل . 
وقد أتت الحضرة الاهة وسكنت ف الضمة کا ذكرنا سابقاً وسط 
لسعب وکل سو ٠‏ وکن عبد المظال يقم ٤‏ سېر و تسري» 
في بداية السنة القمرية ٤‏ أي شمر ابلول الحالى .لذا فأن السنة اللمتورجية 
الحالىة تيدأ في أو ل شر ايلول “وقد 'حدد تقسم المنناون نسبة لذلك. 

وبعد أن اقتىست الكندسة التقوم الروماني وحددت ددادة العام 
بأول شمر كانون الثاني وذلك في القرن الراب “ اكتسب عبد المظال 
صبغة جديدة اذ ر كزت الكنيسة على مفموم التجلى الاهي و سطالشعب 
الجدید لیس )ا كانت تنسبه قدا الى تابوت العہد “بل بالنسة الى الظمور 
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( عيد الميلاد ) ۲٠١‏ كانون الأول > عبد الشمس في العالم القدع > أقتبسته 
الكنيسة لعد الملاد اذ بالمبلاد أشرقت شمس الحتى الذي بحرر من ظلة 
الاي ( عبد الغطاس)*". ضمت الكنيسة الما خصائص السئة المحضرية 
التي نشأت فما واكسبتما روحا جديداً وهي بذلك سعت الى ا 
تترجم رسالتما بلغة التراث الحضري الموتاني والروماني الذي ترعرعت 
في ظلاله وات تنيره من الداخل بنور الحتق الذي تحلى في وسطہا 

وهکذا اجتمعت هذه العناصر المكونة لتؤلف تدرا السنة 
الطقسبة . انطلتى الزمن اللمتورجي من أحداث أتت مثابة ظمور 
لله في التاريخ . وتسلسل تلك الاحداث لم يكن تسلسلك اريخا واا 
مها بربط بينما فو القصد الامي أي فعل الفداء الدام التجدد الذي 
اكل في الجلجلة وما زال مستمراً فى حباة الكنيسة . الربط هنا فى 
وحدة روحية تسعى لتعلن تجلي الله الآب في الان المتجسد وذلك في 
شر كة صلاة شب الله الذي اليس قوة من الاعالي بواسطة الروح امحي 
لعرقع الخلىقة الساقطة ويشدها الى فادما . 

والاعباد السمدية ا الرئيسة کا نعرفما الوم عبارة عن شہادة 
الكنيسة لقصد الله الخلاصي . لذا فما تقوم على سر الشڪر اذ ارت 
في فعل التجسد الذي اخترق الزمن وظهمر في التاريخ . 

واما الاعباد الأخرى ٤مرجعما‏ الى أحداث عدة مرت ما الكنيسة 
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ثلاث کنائس على جبل طابور .و كذلك في ٠١‏ آب(عبد رقاد السسدة) 
جرى تدشين كنيسة وضعت تحت اسم العذراء قرب بيت لم . وفي 
۹ آب ( ذكرى قطع راس يوحنا المعمدان )تم تدشبن كنيسة القديس 
بوحنا المعمدان ٤‏ السامرة . و ۸ اداول ( عمد مملاد اأسدة ) و ۲۱ 
تشرين الثاني ( ذ كرى دخول السدة الى الكل ) دنطمتى علسما تفسير 
ماثل "" . لا سمح لنا ا حال هنا بان ننصرف الى شرح مسب للاعاد 
المذ كورة في الممناون . ولكن لا بد لناان نذ كر ان كلا منما عبارة 
عن انفتاح الحباة البومية على جد ال لکوت و کأننا فی كل منہا نقف 
على عتمة الابدية . 


وني أعباد القديسين تأتي الكنيسة تلتمس شر كة الذين رقدوا على 
رجاء القامة بعد ار عاشوا حاة شفافة لققة الملكوت . وهى اذ 
تخاطبهم في اللتورجياءتطل من لام على السماء الجديدة الى جسدوا 
حقىقتہا فی حاتم . و حتفل بعد جع القديسين في نابة دور العنصرة 
اذ به تتحد الكنيسة المنظورة بالكنيسة غير المنظورة . وحن اذ نذكر 
القديسين يتور جيًا ندخل « سربآ » في شر كة معهم أي نرتفع الم 
خارج الزمن في بهاء ملء الكنيسة الجامعة . وتنمي الكنمسة كل صلواتيا 
بتضرع الى شر كة القديسين قائلة « بصلوات آبائنا القددسين اما الرب 
دسوع المسمح اهنا ار حنا وخاصنا » . هذا يعني اننا ممم ي طسعة 
بشرية واحدة ٤‏ هي مجدة فيمم “ولا تزال في طربقما لان قحد فنا 
بفعل قوة الروح القدس لان المعنى الاخير للقداسة انما هو اعلان ال > 


و ا ا 


وهككذا فأن كل دور من أدوار الاعباد السنودة يطلب مناالدخول 
والسير في طريتى النعمة في أحضان الكنيسة وني شر كة القددسين ونحن 
متكئون الى مائدة الرب في جد الموم الثامن الازلي . 
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راجع ي ذلك : 
Irénée Henri Dalmais O.P., The Eastern Liturgies,‏ 
Burns and Oates, London, 1960‏ 
وراجع ايضا : لوقا ۱۳ : ۲۲ وما يتلوها 
راجع يي ذلك ما ورد حول « تقديس العالم » ٠‏ صفحه ١‏ 
وما يتلوها . 
مزمور ٩۰‏ ۰ ۲ 
۲ بطرس ۲ ۰ ۸ 
رهبنه دير مار جرجس الحرف » من أجل فهم اللبتورجيا 
وعیشها » منشورات النور ص ۲٣۲ |۱١‏ 
Migne, Patr. Graec., 32, 93‏ “ کما وردت ف « الناولة 
امتواصلة » للارشمندريت انمسابيوس منتوبولس > النور 
العدد ٩‏ > السنه النالثة »› تشرین الثانی ۱۹٤۷‏ 
راجع في ذلك : ٠‏ 
Alexander Schmemann, Introduction to Liturgical‏ 
Theology, The Faith Press Ltd., USA, 1970, «The‏ 
Problem of the Origin of the Ordo», pp. 40-71‏ 
افسسسس ١ : ٥‏ وکولوسي ) : ٥‏ 
راجع ي ذلك الف جزل « تقديس العالم » ؛ صفحة ٦۹‏ 
وما يتلوها . 
H. Lietzmann, Histoire de Eglise Ancienne,‏ 
Vol. H, Paris, Payot, 1937, p. 132‏ 
Basil The Great, Epis. 93, P.G. 32. 484-85, quoted‏ 
in Schmemann, op. cit., p. 121‏ 
E ETT‏ 
يوحنا ۱ ۰ ۱۳ 
راجع في ذلك “ الارشمندريت ليف جيلله » زمن الصوم › 
منشورات النور 
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لوقا 1۷ : .۲ 

تکوین [ ۲١-2‏ ا > 

Epist. 55:17, quoted in Schmemann, op. cit. p. 62 

Migne, Patr. Graec., 29, 49, quoted in Schmemann, 

Ibid., p. 62 

راجع قي ذلك : 

Oscar Cullmann, Le Christ et Le Temps, Paris, 
Delachaux et Niestlé, 1947 

۱۷ : ٩ کورنتوس‎ ۲ 

۷:٥٩ کورنتوس‎ | 

۱٦: ۲۸ وعدد‎ ۲١ : ۲۳ لاویین‎ ۲ › ۷Y - 1 > ۱۲ خروج‎ 

es TE خرو ج‎ 

راجع في ذلك : 

Allan McArthur, The Evolution of the Christian 
Year, London, SCM, 1903 

اعمال ۲ : ٥۱‏ و ۲ : ۱7 و ۱ کورنتوس A < ١١‏ 

لاويین ۲۲ ۰ ۲۲ س ۲١‏ راجع ايضا ما ورد حول « الحضور 

الالهمي » قي الجزء الاول * صفحة ۲١‏ وما يتلوها . 


Schmemann, op. cit., pp. 72-115 : راجع بي ذلك‎ 
Schmemann, Ibid., pp. 134-146 : ی اجع ف ذلك‎ 
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Q اح حت جال بيتك وموضع حلول ید‎ y 


اللكان المقدس 


« تأي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشلم تسحدون للآب ) ' . 
في قول دسوع هذا لاسامرية دشر الى نفسه كان مقدس لا حدود له 
دام ا لحضور . وهو فى ذلك بۇ كد ان كل مكان تقام فيه الدبمحةالاهية 
مکان مقدس لانه هو حاضر فه بالجسد . لست المعادد اما کن حغرافمة 
« مقدسة » ولکنہا على تعددها » تستقطب فعل التحسد اد فسا حصر 
ان الانسان في الكنىسة الجحتمعة . فسا يطل هذا العام على العام السماوي؛ 
وما نتدرج نحن الى الساء کا على سل يعقوب . كل معد جل التحلي > 
والكنىسة المحتمعة حول الان المتحسد حور الخلقة باسرها . هي 
« عب تازل عن رؤوس الحال مق في الارن : 

حع التراث من الحلحدة قطب العا الوق الدي فيه خلق الله آدم ٤‏ 
وقره رفع الصلنب > وفبه دفن آدم وفنه قهر الجحم . الصلب هو 
الشحرة الكونىة “«الحامل الحساة. . .باب الفردوس... الدي بهابتلعت 
قوة الموت » " . وجذور الصلسب تنزل الى الجحم وهو برتقي بنا الى 
الساء .« ظهر مساوا الساء طولا وعرضاء اذ انه يقدس بالنعمة الاهة 
الاشاء حميعا » “ . والمسح ا مقرب في الذبيحة الاهىة هو بنفسه تلك 
الشحرة الكونىة » باب الفردوس وقاهر الجحم . 
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احیت حال بىتك وموضع حلول دك °۲. لمعد مکان مقدس 
ختم برسم الصلبب“« سورا ... به تلاشی الفساد وبطل... وده ارتقنا 
من الارض الى الساوات » . وهوه مبناء الخلاص... الماح العا الرحمة 
العظمى » ' . بناء الكنيسة « سلم اة > با نرتقي الى السموات » ". 
وهو جيل مقدس فىه محضر الله متحسدا > دشدنا الى معش الخلوقات 
السماوية التي تنزل اليه وتصعد منه کا على سلم بعقوب . 


« عستا الله مفتوحتان لملا ونارا ... على الموضم الدي فه اسمه 
والذي بحتمم فيه الشعب لبصلي » ^ . وتحته توضم بقابا القددسين رمزا 
لمحضورم فيه حول المسبح المق رب “. فالمذيح الحقىقي هو تلك النفوس 
التي رآها ملاك الرۇيا وقد « اعطوا كل واحد ثبابا بيضا وقبل هم ان 
دستر جوا زمانا دسرا إيضا» ‏ . منتظربن تجلم الفصح بکامله . 


الأ 


« جب الله جبل باشان. . .الرب فما . سيناء في القدس. . . قال الرب 
من باسان ارجع ... طرق اهي ملسکي ي القدس » '' . «الك يسوع 
هذا الذي ارتفع عن الى السماء سبأتي هكذا کا رأبتموه منطلقا الى 
السماء » "' . ان اتجاه ا لمعد نحو الشرق رمز انتظار الرب تطلعا الى 
السماء “ الى الشرق من حيث انطلق ومن حنث سبعود . وشكل المعمد 
الهندمي یدخلنا تدر يجا الى جبل باشان بعد ان « نطرح عنا كل اهام 
دنبوي لكوننا مزمعين ان نستقمل ملك الكل مزفوفا من المراتب 
الملائكية محال غير منظورة » کا نقول في الشاروبىكون . 


شیدت الکنائس تقلیدی) فی شكل مستطبل اي فى شكل سفىنة. 
وهذالان الأۇمنىن مق احتمعوا ددخلون عېد الله الخلامصی . ورب 
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السفبنة يسوع يقودها عبر ميأه العالم الصاخبة نحو المرفاً الامين » نحو 
الأرض الجدددة . 


ندخل اولا باحة الكندسة > والسور الدي حط لمعد رمز الى 
السور الذي تكامنا عنه سابقا » رسم الصليب الذي « به تلاشى الفساد 
وبطل » . وکانت الماحة تقلىديا جمع المدافن رمز اتحاد الاحباء بالدن 
رقدوا على رحاء القىامة . مى دخاناالماحة اقتربنا من حضرة الرب 
بصحبة الكندسة الجامعة الرسولىة « الى جنل صممون والى مدينة الله 
ا جي اورشلم السماوية والى ربوات م حفل ملائكة وكنيسة ابكار 
مکتوبین في السماوات والی الله دتان المع والی ارواح ابرار ملین 
والى وسبط العم الجديد دسوع ب 


م EY‏ من الاحة ای مدخل الكندسة 1 ویستمرالشکل اهندمسي 
٤‏ ڌصاعدہ أ 4ة الجسل المقدس ¢ ال اکل الذى برتقی اله الكاهن 
ال ددخل الا الكاهن من الاب لموک و مع دصعد حن ادضا } لحعل 
ولو رتا قوی € .۰ 


وللايقونسطاس ثلاثة ابواب : يتوسطه الماب الكسير او الملوكى > 
رمه ندل ماك الد كله عة فى الال > كله دة ى الا 
والخر > وكاهنا الى الابد > اقرب والمقر أب دشخص الكاهن خادم 
القداس. والبابان الصغيران » الباب الشالى والباب ال جنوبي يثلان الباب 
الضتى الذي به ندخل نحن الحتمعين بعبن الاعان الى حضرة الله المتحسد 
مح الكاهن ومم خدام القداس لنقرب اسنا ديسحة حة عند اقدام 


ا 


ITE 
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ونوضصم الأنقونات عل الاقرتظاسن ¢ وهي ا دنقدم الت 
احتمع في مسيرته الى الارض الجديدة : 


نرى ايقونة المسمح الى يبن الباب الملوكى > وهو الوسبط الوحد الى 
الآب » والى جانيم ايقونة يوحنا المعمدان الذي مت الطريق امام 
الكامة المتنجسد ٠‏ ثم ايقونة الملاك جبرائيل وهو الذي أ”رسل لىشر 
3E‏ العذراء اسك الكامة ۰ 


الكاة المتجسد ٠‏ ثم ايقونة القديس الذي ميت الكنيسة على اسمه > ثم 
ايقونة اللاك ممخائيل اللاك الحارس ورئمس الاجناد الساوية . 


هذه الايقونات الستة باكورة الكنمسة ورأسهما > وحن دما 
سائرون حو اللكوت » 


ووراء الايقونسطاس قدس الاقداس وهوالقسم الداخلىمن‌الكنيسة› 
القسم الذي لا يدخل الا الكنة والذي بفصل عن بقة الكنسة حاحز 
الاإيقونسطاس . وني وسط اليكل هذا نجد مائدة علبما تم الاستحالة 
وتدعى ايضا « العرش » لان علا محل ملك الملوك فى حبن الاستحالة. 
والى يسار هذه المائدة حفرة في الحائط على شكل مغارة تدعى المذيبح 
فيما تتم التقدمة . ويذكرنا شكل المذبح با مغارة التي ولد فيم دسوع 
وبالقبر الذي دفن فيه جسده الطاهر. في طقوس الكنسة الشرقىةذ كر 
الدفن وذ كر الملاد مرتبطان لا) يعاران عن تنازل الالهوانسحاقه من 
اجلنا . يقول الكاهن في ترتسب اخذ الكيرون : استعدي با پىت م 
فان عدا قد فتحت للجميع “ تهماي با افراثا فان عود الحماة قد ازهر 
ني المغارة ناميا من العذراء .. لقد ولد المسبح لكي ينمض الصورة التي 
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سقطت قبلا ... أا المسح ان قبرك الذي هو ينبوع قبامتنا قد ظمر 
بالحقبقة حاملا الحماة وأبى من الفردوس واجمل من كل خدر ملو . 


ووراء المذبح ينتصب الصلبب » سلم يعقوب › السلم الالممة التي بها 
نرتقي حن الى السماء وونزل بواسطتما الله لتحدث معنا متحسدا فى 
دسوع المصلوب والممجد . ٠‏ 

وقبة المعسد ايضا تو كد هذه الانطلاقة الصاعدة الى العلاء فى عحاولة 
هندسبة تحوي ألسنة الذار المتحهة الى فوق کا ان نور الشموع مجتمع 
بالايقونات البيزنطىة انطلاقة فنمة الى الساء الجديدة »> تسعى لتحسد 
الارض الحديدة مسكن الله من الناس. ٠“‏ 
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الحواثي‎ 


يوحنا )€ ۰ ۲۱ 
قضاة ٩‏ : ۳۷ 
ې صلاة المساء في تقدمة عيد رفع الصليب 
في صلاة السحر في عيد رفع الصليب 
من ترتيب لبس الشماس والكاهن 
ي صلاة المساء ي تقدمة عيد رفع المليب 
ي صلاة السحر تي عيد رفع الصليب 
اموك الاول ۸ ١:‏ :د ٣١‏ ائظر انضتا اللنوك الأول 
۳:93۸ ) 
رۋيا 1 ۰ ٩‏ 
رۇيا ¥ ٠‏ 11 
مزمور ۸ ۰ ٠١‏ و ۱۷ و ٣٣‏ و )!۲ 
اعمال ۱١ : ١‏ 
عبرانیین ۱۲ : ۲۲ ہ )۲ 
انظر بي ذلك ٠‏ 
Paul Evdokimov, L/Orthodoxie, pp. 213-216‏ 
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التقر م و فر اس الو عو ظیں 


ان القداس الاهي مسبرة الكنيسة الحتمعة نحو الملكوت‌الانى. وهو 
يذلك انطلاقة الى المح دسوع احالس ف جده عن عن الآب وحن 
اذ نشارك المح ف مجده ی القداس الآهي“ « نصعد الى حل الرب “ 
والى بست اهنا › لنعاين جد له کمحد وحىد من اا 
بنوره “ واد نرتقي بالروح نسح مدى الدهور الثالوث المتساوي في 
ا جوهر »' . هذا الدخول الى حضرة اله لوسم فاا ودفتح « حدقي 
ذهننا » " » فنرى الخلىقة بأسرها وقد اتشحت ب « الكامة النور . 
والاب النور والروح النور» " . 


تدأ المسيرة عندما نغادر وتنا وننطلق نو الكنسة . وحن 
بذلك نقصد المعد لنكون الكندسة > لنشترك في تسد حقىقة کا 
الابكار ونشہد ان « بای الكل هو الله ۰ ولت س EET‏ 
انکون أفضل ٤ا‏ کا في حاتنا المومىة ٤‏ لنلسالانسان ال ا 
حسد المسبح . ما يقوله الكاهن ف التقدمة “ « تدتهج نفسي بالرب لان 
اللي اللا وسربلني حلة السرور ووضع على تاجا كالختنومثل 
العروس زينني تزيينا » > يقوله معنا وعنا أمام المذبح * . 
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نقصد القداس الالمي اذاً لنفرز من العام ونكو رن جسد المسبح 
« الالف والياء “ البداية والنهاية > الاول والاخر  »‏ . وبذلك خت 
الخلىقة ختم قداسة الكامة المتحسد. به ندخل«من‌الابواب الى المدينة». 


« انت اهنا وحن شعبك وكلنا صنع يديك وباسمك ندعى ».بقوها 
اشاس في ترتسب أخذ الكيرون وبذلك بۇ كد عملية الفرز عن العالم 
وهي التي نتحدث عنما هنا . ونحن في عاولاتنا « لتحسبط » العقدة 
المسبحية كي تصبح في متناول انسان القرن العشرين “نتناسى ان الحققة 
التي نعسشما ليست من هذا العام وان المسمح بعد ان قام من بین ‌الاموات 
مجداً ٤‏ تغبر الى حد ان تلامذه أنفسمم لم يعرفوه. ظنت مرم الحدلىة 
انه البستاني . والتاسذان وها ني طريقم) الى عمواس بتكامان“«اقترب 
الما دسوع وكان يشي معا » “ ولضنما م يعرفاه حتى و أخذ خبزا 
وبارك و کسر وناو هما» *. ثم انه ظہر الى الاثني عشره وکانت الابواب 
مغلقة  »‏ . 


إسوع بن مرم ٠‏ الناصري “أصبح يسوع بن الله الوحرد الكامة المتحسد 
ولدلك ل يعرفه تلامىذه . حققة قبامته ل تتحل“ دشڪل مکشوف 
وواضح بل ظمرت للذين محثُوا عنما بعين الامان وم مجتمعون وراء 
أبواب مغلقة . يصرخ الشماس في قداس المؤمنين قبل ان بتلى قاور 
الابمان « الابواب الابواب » وهو بذلك يۇ كد حقبقة سر « الثالوث 
المتساوي ف الجوهر وغير المنفصل»الدي يدرك فقط يعن الاعان داخل 
الابواب ويتجلى في الكندسة الحتمعة للشترك في قبامة المسح . 


التقدمة 
تدعی هھکذا لاما کانت > بحسب التقالمد > الفترة التي يقدم فما 
الخز والخر ٤‏ مسار هة المۇمنەن من باب العسد الى المذبح بعد ان کون 
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الموعوظون قد غادروا الممنى بصحبة الشماس. ووضعت التقدمة في أول 
القداس ما بين القرن السابع والثامن ثم اتخذت تدرا شكلما الحالي ما 
بين القرن الثاني عشر والرايع عشر فاصبحت بمثابة خلاصة لحدثالفداء 
الذي بجري في القداس.« لقد أشتريتنا بدمك الكرم من لعنة الناموس 
بتسميرك على الصلىب » وبطعنك بالحرية انىعث للناس الخلود » . ان 
نه الطروبارية المقتيسة من صلاة يوم المعة العظيمة تجمعم أحداث 
القداس في التقدمة »“ وتأتي المؤشرات اللمتورجبة لتو كدها على الشكل 
التالى : 


يدخل الكاهن والشماس اليكل من الباب الشمالي والباب الجنوبي 
فيسجدان أمام المدخل ويقولان :« أدخل الىبيتك اسجد الى هنكل 
قدسك مخوفك » . وها بذلك دشبران الى اننا بالقداس الاهى نترك 
العام وخجيء الى بيت الرب › الى حضرة الله . 


«لانحباته قدارتفعت من الارض» دقو 4ا الكاهن وهو بد خل الردة 
المقدسة تحت ختم القربانة وهويقصله عنما وبرفعهمنما ويضعه في الصمنة 
المققدسة. «استرنا با رب دستر جناحىك واطرد عنا کل عدو وحارب» ٤‏ 
يقو ها الكاهن اذ بأخذ الستر الكسير ويقسله بعد ان دسخره الشاس 
ويغطي به الصينية والكأس المقدستين . « وقت لمعمل فه الرب» › 
يقوها الشماس وهوينحني امام الكاهن‌ماسكا زناره بعد ان يقشلالكاهن 
الاجبل والمائدة . كل هذه المؤشرات اللىتورحة تؤ كد إن التقدمة هى 
a EN A O E‏ 


وتجري التقدمة " بعد ان بكون المرتل قد انشد « الله الرب ظمر 
لنا » مبارك الآتي باسم الرب » في صلاة السحروفها تتلى المزامير المعنة 
لذلك البوم . يقف الكاهن امام الباب الملوكي - وهو الباب الرئسى 
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مدي الى اھکل ویتلو بعض الصلوات ويتقدم من الايقونات فمقبلما 
وبعد ذلك يدخل الى اليكل لقوم بعمل المقدس .«لانه نصب‌المسكن 
الاول الدي دقال له القدس الذي کان فمه المنارة والمائدة وخب زالتقدمة. 
ووراء الححاب الثاني المسكن الذي بقال له قدس الاقداس فىه مىخرة 
من ذهب وتابوت العہد .. وفوقه كاروبا الحد مظللن الغطاء ... ادا 
صارت هذه مہأة هكذا يدخل الكمنة الى المسكن الاول كل حين 
صانعين الخدمة . واما الثاني فرئمس الكمنة فقط مرة في السنة لىس بلا 
دم دقدمه عن نفسه وعن حم الات الشعب معنا الروح القدس ذا ان 
طريتى الاقداس ل يظهر بعد ما دام المسكن الأول له اقامة الذي هو 
رمز للوقت الحاضر ... واما المح وهي قد اء رئش كلة :.: 
فبالمسكن الاعظم والاكمل غر المصنوع بيد اي الذي لبس من هذه 
الخلقة ... بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس ... الى الساء 
عبنم لرظمر الآن امام وجه الله لاجلنا » '' . تضعناالتقدمة ما بين 
العهدين في ذبيحة تسديح تۇ كد فعالة ذبحة ال مل المقر ب مرةوال الايد 
وسط الكنىسة الحتمعة . ولكنما تذ كرنا في نفس الوقت اننا ما زلنافى 
طريقنا الى الملكوت وان فعل الفداء الذي قد | كل في الجلحثة دستمر 
في حماة الكنيسة الى ان يتجلى الفصح دكامله في امحيء الثاني . 


وعندما يدخل الكاهن الى اكل يتلو هذه الآية من المزامير 
) ادخل الى بىتكڭ واسحد ف ھکل دسل 37 ¢ م ذهب ا المعسلة 
فہغسل ود ده فائلا«اغسل یدی بالنقاوة واطوف ف مذيحك بارب» م 
وغسل المدين رمز لنقاوة القلب وهي التي بحب ان يتحلى با خادم 
الاسرار الاهءة .ثم برتدي الشاب الكمنوتمة قائلا اثناء ارتدائه كلقطعة 
منما آية من الكتاب المقدس . نلاحظ ان الكاهن طوال قىامه ذه 
الاعمال الاعدادية يصحما بابات كتابىة لان الاعمال الاعتمادية الوضعة 
كالدخول من باب وغسل المدين وارتداء الشاب بحب ان تقدس بكامة 
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الله لاجل الغاية المقدسة التي تهدف الها > اي خدمة اسرار الله . 
فالكاهن الذي يقم الخدمة الالية ل يعد بنظرةا ذلك الانسان الذي 
نعاشره کل بوم ونلتقي به ف السوق ونزورهوبزورنا ونتحدث اله احانا 
بلا تكلف ونعرف نقائصه وعروبه »> انه الآن الاداة الحسة التى اقامما 
روح القدس لندمة الاسرار الحيمة والتي يستخدمما لمث نعمه في 
الكنسة واحباء المؤمنين. فارتداء الاليسة الكمنوتمة يعنى ان الكاهن› 
رعم حېله وخطااه التي هي موضع حساب ينه وین الل“ یکن انتم 
الاسرار الالهية لان متمم الاسرار الحقمقي هو المسح يسوع نفسه الذي 
هو « الكاهن الى الايد ۾ ٤‏ وهو يفعل ذلك من خلال الكاهن . 


برندي الكاهن الاليسة اللمتورحة إسجزسة لی ٤‏ رام اسارة 
الصلبب على كل منما ومقبلا ايإها قبل ان يلبسما : 


برتدي اولا الاستخارة أو اللىاس الداخلي > وهو ثوب طول رمز 
الى نقاوة القلب . واد يليس « الانسان الجديد » هكذا > قول : 


١‏ فرحا افرح بالرب . تبتهج نفسي باهي لانه قد المسني ثاب 
الخلاص . کساني رداء الار مل عردس بتزين بعيامة ومثل عروستتزين 
جلما » ( اسعاء ٠١ : ١‏ ) . 


م يضم البطرشل حول عنقه ؛ وهو برمز الى النعمة المنلحدرة على 
الكاهن ° ولشر انض الى الصلسب الذي مله ڊسوع عل کتفىه ٤ويقول:‏ 


« تبارك اله الذي يسكب نعمته على كہنته مشل الدهن الطب على 
الاس النازل على اللحية لحسة هارون النازل الى طرف ثابه » 
( مزمور ۱۳۱ : ۲ ) . 
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ثم بتمنطی د الزوني 4 أو الزنار ٤‏ وهو لسار ای استعداد اكاهن 
للخدمة متسلحا بقوة الروح القدس > ويقول : 

» تارك الله الدي عنطقی بالقوة و دصر طريقي كاملا » ( همزمور 
f (+: ۱۸‏ يلىس الك امن والسك السار وها قطعتان تغطىان 
طرف که وترمزان الى قوة الله الخلاقة » ويقول اذ بلس الاولى في 
رده النمنى : 

« نك با رب معتزة بالقدرة . بنك با رب ححطم العدو. وںکثرة 
عظمتك تدم مقاومىك » ( خروج ۷-٦: 1٥١‏ ) . 

واذ بلمس الثانىة في يده السرى يقول : 

رداك صنعتای انان , فہمنی فاتىم وصاباك €( ) مرمور 
(Y۳:‏ . 

شميضع الافلونية اوالمعطف على كتفيه “وهو يشير الى الشوب‌القرمزي 
الدى ار تد اہ اسو امام قافا ٤‏ وقول : 

« کېنتك بلہسون البر وانقماؤك ہتفون الآن وکل اوان والى دهر 
الداهرين An‏ « ) مرمور ۱۳۲۳۲ : ٤ ( ٩‏ 

و دعك ا دند ہی الكاهن من ارتداء ساره دقترب من المذبح ويصع 
علىه الاوانى المقدسة وهي : صنمة تعلوها قطعتان معدن تان معقوفتان 
متصلتان دشكل صلب وهاتان القطعتان اللتان يستند علىم) غطاء 
کان الطفل و ¢ وان ووعاء للخمر ووعاء خر لاہ اء وملعقة 
واسفنحة وحربة دشكل مثلث . ويضع ايضا على المذبح اغطىة الاواني 
المقدسة والخبزات الجسة , 
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ثم بأخذ احدى هذه الخبزات وينةتزع منما بالحربة الطابع اوالمل 
مقتطعا اباه من جہاته الاربم وعلى كل حېة من المحہات تلو آية من 
اشعباء الني الذي تنبا عن المسح وآلامه بوضوح مدهش جعل الاباء 
ددعو نه « الاج لی الخامس» .قول الكاهن على الحہة الاولى :« مثلخروف 
سمت الى البح »وع المة الثانبة:« وكشل ل صامت امام الذي 
بجزه هكذا لم وفتح فاه » وعلى الحمة الثالمة :« بتواضعه انتزع قضاؤه » 
وعلى الجحهة الرايعة :«اما جبله ( اصله الاهي ) فمن يصفه» أ'. ثم رفع 
ا لمل قائلا : « لان حراته قد ارتفعت من الأرض » ودضعه مقلوبا على 
الصنىة ود#طعه دشكل صلب دون إن ينفذ الى قشرته ثم وقلدم امل 
و دطعنه بالحرية قائلا هذه الا ية من الاحنل ووا واد من اند 
وطعنن حه حرية وللوقت خرج دم وماء » .وعلد تلاوة الكامات 
الاخيرة بأخذ وعاء الماء ووعاء الجر ويصب منم )اني ‌الكأس و يتابعقائلا: 
« والذي عابن شېد وشہادته حتق » ". وهکذا نری کف ان القداس 
الاهي هو بالحقعقة ذ كرى لوت الرب حسب قول الرسول:« كهاا كام 


ثم يأخذ الكاهن الخبزة الثانبة وينتزع منما بالحربة جزءً بشڪل 
مثلث من احل تذكار والدة الاله ويضعه في الصنة عن عبن امل قائلاً 
هذه الاآية من المزامير : « قامت الملكة عن سنك مز ينة بثوب مذاهب 
مو می » ٠‏ > ثم دأخذ تسعة اجزاء على اسم جميم القددسين من رسل 
وسہداء ورؤساء كهنة فىضعہا عن لسار المل ف الصنىة > ا 
دأخذ احزاء عن الاحاء والاموات وپنوع خاص الدين قدمت القرايين 
من اجلمم ذا كرا ايام بأمامم “فبضع هذه الاجزاء تحت الملفالصينية. 
وهكذا يظمر الرب دسوع عاطا بكنيسته كلما متجندة وظافرةحسب 
قوله :« حا اکون انا فېناك کون خادمي ¢ . م دہیخر الكاهن 
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الاغطبة ويضعما فوق الاواني المهدسة؛ ثم يخر المذبح والمائدة وتنتهي 


خد مة اتود م 
قداس الموعوظين 


یدعی ھکذا لانه ل یکن حت لاموعوظان ان حضروا الا هذا الجزء 
من القداس .ص هۇلاء الأوعوظون اق رتىت الكندسة المستحبة ف 
الاجبال الاولى ار لا تقل عضواً خمنما الا اذا خضع لشروط تختبر 
اخلاصه امسج ٤‏ عېد کان فہه هذا الاخلاص دعر ض صاحه للا طہماد 
والاستشهاد . فاذا اراد احدم ان يصح مستحا] › کان عرض على 
احد المسيحرين رغبته تلك فبأخذه هذا بدوره الى الاسقف فسّل 
الاقف سیه ف سحل الأوعوظين وکان عل الموعوظ ان بتع لم حقائی 
) ومن ھا ات كامة D‏ موعوظ { . وکان عله ان دعسش حماة تلىی 
را شر اف الشخص الدي أده اى الاقف والدي کان تهر 
كفل أمام الكندسة . وکانت فثرة التعلم والاختمار وه تدو ممن ثلاث 
سنوات ٤‏ اثني سره شلة .وف نہایتہا کان و 
الاعان وآمن ہا وأثىت خضوعه امسج ٤‏ حماته وسلو که ٤‏ تقل سر 
الأعمودية ف الست الءظ م وصح ھکذا غفا فيالكنيسة جسدالمسيح. 
ول یکن می للموعوظ أن دشترك في مائدة الرب قل المعمودية لانه ل 
SS‏ حصر القدأاس 
کله بل کان بحصر جزءأ منه کله فبه ان يتلقى تعلم الاعان وات 
ددخل أ کشر فا کش ف حو الكنيسة ۰ وکان الموعوظون ګخرحون من 
المعبد مع الشماس ا و من ولي“ ا أرشادم اد قول الشاس :ا جع 
الموعوظين اخرحوا .ا ما الموعوظورن اخرحوا . با جميع الموعوظين 
اخرحوا a‏ سی E‏ من الموعوظين { اولمح فم عتارعة القداس ۴ 
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باحة الكنيسة داخل السور الذي تكلمنا عنه سابقا اذ انهم قد فرزوا 
عن العا وم ف حاله انتظار لمعمو دية ۰ 


قال أوريحجانس : « في قداس الموعوظن تتم خطوبة النفس للرب > 

اما في قداس الۇمنين فىتم زواج الرب بالنفس » . الموعوظورن اذا م 

الذبن خطبوا لامسمح بالمعمودية وثمتوا في جسده بالميرون.القداس الاهي 

هو عملىة حوار مع المح > هو تقل الانجىل “الكامة المعلن“والخضوع 

له والتوبة أي العودة اليه برح ودساطة قلب › ثم الان دماج بالصلىب 
والةهر والقىامة والصعود ف سر E‏ المناولة في قداس المۇمنين . 


في قداس الموعوظين تم خطة النفس لارب أي تسئتما واعدادها في 
بتولىتما الوا ل لان تدخ ل الخدر اللو دا ستحقای Q‏ اي دعك ان 


تتسربل حل العرس اذ تتنةى بالتوبة فتصءح لامعة بر اقة . 


الكندسة كلم ا جسم واحد ٤‏ وهي تدنو من را فى القداس الاهي 
ق قرا على مذكه ديرحة حبة دون ت أو لوم . وحن ٤‏ و ا 
اموعوظين نأتي لنتتّحد بالكنيسة التى قد أتت بأجعما لقستقبل رما . 
نتخطى فرديتنا الموحشة فنصبح اعضاء فعالين > نرمى قي جسد المسرح 
الذي أتى يتوخى وجاهة الملكوت وننضم الى هذه المسيرة المشترڪة 
على دروب الابدية نستنز ها امنا فنشد الانسانة والعال بأسره الا . 


ات ا قداس الموعوظين بالاعلان الافتتاحي : « مار كة هي 
ملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل اوان والىدهر الداهرين». 
وہذا نۇ كد ان هدف مسبرتنا هو الملكوت . نحن في طردقنا اله في 
القداس . نمار که أي نعلن انه هدفنا ٤‏ انه منتہى مشتمانا ومقصد 
حباتنا وغاية الخلقة بأسرها . فعل البر كة “في المموم الكتابي “يعني فعل 
اة الكرسة +“المادفة ٤‏ المشدودة الى من تحب .تارك الكزسة الحتمعة 
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املكو E‏ في ددابة القداس أي انہا تو کد ان مقصدها هو المسسح 
الممحد . 


ومحجحسب الجوق « امين » أي « حقا» “ وهي عا ا 
عبراني . ومع الجوق تعلن الكنيسة انها على استعداد لأن تتبع -خطى 
المسح في صعوده الى الآب لأن ارتفاعه نهاية الخليقة . هذه هبة المسع 
لنا اذ به نقول آمين لله ونحدد وذلك غاية الانسانة رة با مسح ل 
الاعى والى فوق حىث هو حالس عن مين الآب . 


وللاعلان الافتتاحي آم کری تتلخص فا بلي 


ا - انه اعلان العقمدة المسبحبة الاساسية وهى عقمدة الثالوث 


الاقدس “> اد انه دظېر تمل٬ث‏ الاقانم مم وحدة الوهر . 


ب - انه دعوة لامؤمنين الى الدخول في ملكة الثالوث . فكأر 
الكاهن قول للمۇمنين : فلستحرد کل م عن اهټاماته الدنموية ٤‏ عن 
مشار دعه وسواغله و همومه ٤لنواجه‏ الله معا وندخل الى حضرته ونشترك 
في حباته الاهِىة . 


۲ - الطلبة السلامية الكرى 


تدعى هكذا لانم اطول طلبة في القداس الاهي ولانما تمد بطلب 
السلام اد قول الكاهن : «يسلام من الرب‌ذطلب»٤«من‏ اجل السلام‌العلوي 
وخلاص نفوسنا من‌الرب نطلب» . نطلب بهذ امع الكاهن‌السلام الذي ينحدر 
من فوق “من الله نفسه الذي يضم البه النفس التائبة ويعبد إلنما صداقته 
وألفته ا ضم" الاب ابنه الشاطر الى صدره وأسكنه من جديدنبيته. 
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فى الطلبة السلاممة ندعو الل لأن يعود من المنفى الذي نبذته اله 
قوى الشر فنمذناه نحن ايضا باستسلامنا 14 . تتضرع الكليسة الحتمعة 
من اجل سلام كل العا »ولذلك فالطلبة من اجل السلام مرتبطةبالطلة 
من اجل البر “ من اجل المصالة مم الله بيسوع المسح المقرب من 
اجلنا . وننال نعمة هذه المصالة بالعودة الى الله »> ونحن مع الكاهن 
نطلب نعمة التوبة والغفران ولسان حالنا يقول ممع الرسول بولس 
« تصالوا مم الله لاذه حعل الذي لست فه خطىئة خطىئة من احجلنا 


اکى نصیر تحن بر الله قىه » '؟ . 


والطلبة من اجل السلام مرتبطة بالطلبة من اجل « حسن ثبات 
كنائس الله المقدسة».وهي تشمل رئيس الكہنة والذين كرّسوا ذوامم 
لخدمة الله “من الكمنة والشمامسة والشعب المؤمن والمسؤولين عن الح 
ني الملاد والمسافرين في البحر والبر وال جو المعرضين لأخطار متنوعة > 
والمصابين بالامراض والشدائد »> وحالة الو وحسن غلال الارض . 
وهكذا نرى ان المسحي الذي دأتي الى القداس الاهي لا ينعزل عن 
CA E RN TT‏ 
الكنيسة ولكن حاجات العام بأسره » قصلي من اجلما الى الرب 
ومحملما اله . القداس الالهي شر كة كونىة تدخل في كثافة الخلقة 
لتفتدم| وتخلصما بنعمة الاله المتحسد کالخير ة الي تدخل ف صم العحين 
اتخمره كله . 

ان الطلبة السلامة بداية الطريى الى اللكو ت . وبا نترك «العال» 
وجتمع ٤‏ شر كة الكندسة حسد المسح. نمدا طردقنا بصلوات مشتر كة 
تؤلف فعل تسسح فر ح في حضرة الله . فالقداس الآهي هو “ قبل كل 
شيء٤ترنىمة‏ فرح في حضرة المسح المنتصر على قوى الشر و لىل ندخل 
به الى سخدع عرس امل . ونحن بذلك نعود ني جال اللحن والمشرات 
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الفنية والتقاليد اللبتورجية الى حرية فرح الطفولة. عال اللستورجما عالم 
الطفولة المتحررة من قود « التقالند » . وهو عي بالدلائل الحسبة 
والالوان والموسبقى . فه نأتي مع الكاهن مرتدين ثباب العرس لأننا 
نأي لنشسم الختن الى محدعه « فى زينة مقدسة » "" . 


ان الكندسة احتمعة فى القداس الاهى تات بدعوةمن‌سىدها لتطېر 
وقزف اله اذ انه قد خطبما اله قائلا : « هاءنذ! اتملقہا واذهب ہا الى 
البرية واتكلم لقلا واعطبما كروما من هناك. . .باب لارجاء وهي تغني 
کأیام صباها ... واخطبك لنفسي الى الابد واخطيك لنفسي بالعدل 
والحق والاحسان والمراحم . اخطبك لنفسي بالامانة فتعرفين الرب . 
ويكون في ذلك الوم اني استجيب بقول الرب استحبب السموات 


وهي تستحسب الاركن 4 


بعد الطلبة السلامية الکری تاأتي الانقىفونات وهي ترانم بتحاوب 
با رة ال راشان 

«( دعك د کرنا الكلة القداسة الطاهرة اأفادقة ال ر کات اشحہدة سہد تنا 
والدة الاله الدامة البتولمة مرم > مع جيم القديسين لنودع أنفسنا 
و دعضنا عضا و حاقنا مسح الال  (‏ ف هھ دہ الترذىمة تعلم 
عقاندي هام عن سفاعة القد سين وعن سقاعة والدة الال دوع خأص . 

فالقددسون لىسوا وسطاء بالعی الحرفي للکكامة لان «الوسط و اح 
نعمة الفادي الوحمد على المؤمنين أخوانهم . ان شفاعة القددسين تستمد 
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حقيهتما من الشركة التي تجمع المؤمنين أعضاء جسد المسسح . فكا ان 
الاعضاء تخدم بعضما بعضا في وحدة الجسد »> هكذا فالمؤمنورن 
يساعدون بعضہم بعضا بالصلاة . لذلك قال الرسول يعقوب :« صلوا 
بعضک من اجل بعض » . وکان الر سول بولس دطلب من المۇمنين ان 
بصلوا من اجله لكي يعبنه الرب على تتمم ممته الرسولمة . فأن كان 
الرسول بولس محتاجا الى صلاة المۇمنین فك بالاحرى بحتاج المۇمنون 
الى صلاة الدين بلغو ا بالنعمة الاهىة قەم العر والقداسة . فقد كتبيعقوب 
الرسول : « ان طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلما » °" . لا نستطيع ان 
نكر شفاعة القددسين اذا آمنا محقىقة القامة واذا اكدنا ان الكنيسة 
هي شر کة المؤمنين ابجتمعين مع من رقدوا على رجاء القىامة . نحن نعم 
من الكتاب المقدس ان اموت لا يفصانا عن المسح موت 
ولاحاة ... ولا علو ولا عى ولا خلىقة اخرى عكنما ان تفصلنا عن 
محة الله التى ٤‏ المستح دسوع رفاغ ٢٤ل‏ ان الوت اااي بزدل 
الحواجز التي کول دون ا کا النفوس البارة بالرب .« لى اشتماء ان 
انطلتی واکون مع المسح »"". والاموات في الرب م احماء بالاله الحي 
« الله اله ابراه واله اسحتى واله يعقوب > وال لس اله اموات بل اله 
احباء » فامع اذا عنده احياء ».نحن نۇ كد شر كة الاحباء مم من 
رقدوا على رجاء القيامة لأذنا بذلك نو كد غلبة اسح على الوت 
صارخين ف وحېه مع الرسول بولس ابتلع الوت الى غلبة . ابن 
و و ابن غلہتك با جحم iT‏ 


خخاطب القديسين في اللمتورجيا لأننا نرى بعين الاان مع يوحنا 
اللاهوتي نفوس الابرار الذبن قتلوا في سيمل الشہادة واقفة بشاب بمضاء 
امام عرش الله ص رع النه من احل ان يسود العدل على الارض ".هذا 
هو سر الكندسة :«الابقان بأمور لا ترى»"".« أومن بكندسة واحدة 
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اما رول 6 أي انا ارمق لس فقط عة تمعن هن فى العند 
بل اعرف بقن) ان حققة الكنيسة تشمل الغائين عنا والاجناد الساوية 
في حضرة الاله المتجسد»وتشدةا الهم في شر كة واحدة جامعة رسولة 
وحن فیم) امام و سام منصوبة على الارض رأسما يمس الساء . و . 

ملائكة الله صاعدة وتازلة علما و ... الرب واقف علا . ما هذا الا 


د ۰ 
بدت الله وهذا باب السماء م '" . 


« دشفاعة والدة الاله با خلص خاصنا » . ان ابقونة العذراء حاملة 
الطفل يسوع تثل سر التحسد اي الكنيسة الحتمعة حول الكلة الذي 
صار حجسدا تحتضنه فى شر كة الاان والحبة . وبتولمة العذراء الدامُة لا 
تشر في الكنيسة الشرقىة الى حالة جسدية بقدر ما هى رمز قداسة 
الانسانىة . « هوذا انا امة الرب ) "" . جواب مرےم اا 
كل نفس مؤمنة. « امي واخوتي م الدين دسمعون كامة الله و دعملون ما" . 
تحمل الانسانىة بالكامة ك تقلتما نفس مؤمنة في دساطة وطہمارة 
فل ب 


وف اام الآّحاد تتخلل الانتىفونا اول والماذة آبات المزمور٣٠٠‏ 
و٥٤٧‏ تحدثنا بې رکات الرب وتذ كرنا انتظار الشعب ف العہد القدى 
فشو دا حو وعد الله الخلاصي وباتي الحواب لدلك الانتظار متدفقا 
في « قانون ايان » الموعظبن : « با كامة الله الان الوحمد ... » . 


لا بد هنا من‌الاشارة الى التشابه ما بين قداس الموعوظين المرتكزعلى 
الكامة المحكىة والمعلنة وقداس المؤمنين المرتكر على الكامة المتجسد في 
الافخارستما . في قداس المؤمنين بتلى دستور الاان قل الذبحة “وفي 
قداس الموعوظين بأتي قبل قراءة الانجىل . 
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وبعلن الكأهن خلال الأنتىفونات سادة الله الخال فی ثلاتصلوات 
قصرة:« لأن لك العزة ولك الملك والقوة وا لمحد ... الرب قد ملك 
واا لفن ات اا اة وط ب 2 الال و 
للشر ... بامن هو عجنب ف قددسه . از ت الاغطے وناك 
SDS‏ 


ڏفسه هم فىدتمل اذ داك الكاهن خشوع :« تم طلمات عسدك مانا 
ايانا معرفة حقك » . وتتصاعد ترانم التطويبات في الانتفونا الثالثة 
انشودة النفس التى كث فى ظل النعمة الاهة . 


س ألدورة الصغارة او الايصودن الصغبر 


وبعد طلبة صغيرة ينشد الجوق طروبارية الاحد اوالعبد > وي هذه 
الاثناء يتم ما يدعى بالدورة الصغيرة او باللغة البونانبة« الاإيصودن» 
الصغير . وكامة « ابصودون » معناها الدخول » ودلك لانه ف المرحلة 
الي سىقت القرن ال ماني فش کان الكاهن دغل ٤‏ هذه الف ةرة من 
القداس لمدء خدمته الاهة . وكان الكاهن يليس الشاب الكمنوتة 
امام الشعب ٠‏ المدلالة على انه منتدب منه لتتمم الخدمة ٤‏ ثم يذهب الى 
غرفة مجاورة فىأخذ الانجمل وبه برتقي الدرجات المؤدية الى اكل 
امام الشعب»› ls‏ رذلك أنه برتقي من الارضمات الى الله لىكون صل 


ډینه وبان سشعبه . 

يعلن الأوعءظون ام ٤‏ الانتىفونات‌ودشاهدون احص ف ‌الدورة 
الصغير ة داخلا الى ملكوته . « لأن المسح دخل الى السياء عنما لىظهر 
الآن امام وجه الله لاجلنا ». "" ان دخول المسح الى الساء لىس حقمقة 
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رمزية في القداسفحسب وانما هواستمرارفعل الفداء في اللحظة الحاضرة 
المكرسة . ندخل معنا هنا مع المسيح الى امكل الساوي . 


الانجىل امأمه دحقدمة الشاس حاملا ىة مضاءة. دصور ا الاصودن 
المسح معنا کلمته ( اي الامجىل ) “ والشمعة الى تنقدم الكاهن تشر 
الى يوحنا المعمدان «٤‏ السراج الموقد المنير »الذي سبتى الرب لمهميء 
التي قبل بذار الزارع . 


« الحق اقول لك من الآن ترون الساء مفتوحة وملائكة الله 
بصعدون وبنزلون على ابن الانسان .«وخرج من العرش صوت قائلا 
سبحوا لأهنا ياجمسع عبمده. .. هلوا فأنه قد ملك الرب الالهالقادر على 
کل شيء ٤لنفرح‏ ونتہلل ونعطه الجحد لأنعرس الخروف قد جاء‌وامرأته 
ھہأت نقسما . واعطت ان تلاس بزا دقہا ہا لان الز هو تاررات 
القديسين » " . تجمع العبادة اللتورجىة هنا الارض بالسماء .فا ملائكة 
الي تقدم العمادة الساوية الدائ_ة تاي لضم عبادا الى عبادة الشعب 
الحتمم . لدلك نطلب في الايصودن : « احعل دخولنا مقرونا بدخول 
ملائكة قددسین دشار کوننا ف الدمة وف قحد صلاحك . لانه لك 
بغي کل تقمجید واکرام وسجود» . 

واف نعابن المسيحي اء السماء المفتوحة امامنا«نشتركفقداسته >٠“‏ 
فقول الكاهن : « مارگ دخول قد سك . ٤‏ الايصودن دعوة 
للكنسة الحتمعة لأن تننقى وتدخل الى خدع الختن بصحبة اللائكة 
والقديسين ٠‏ لتلبس حا العرس ٠‏ تلك « القداسة التي بدوما لن برى 
احد الرب » '“ . 
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«خلصنا يا ابن الله با من ھوغجىب ي قدىسمه تحن الرتلين لك هللويا. . 
وافتقد قدا دصلاحك واعفر لا دنو دتا الطوعة والكرهة “وق سنفوسنا 
واحسادنا وامنحنا ان تعمدك بالار کل ايام حماتنا & ۰ 


يتجلى الاله القدى > الاحد » في مجده وسط شر كة قديسمه مقرونا 
بتساييح الفرح . ويدخل الكاهن بالانجل من الباب الوك الى اكل 
ويضي وراء المائدة المهدسة قائلا :« ممارك الآتي باسم الرب » .ثم بقف 
الشاس امام الابواب المقدسة ويقول : « حكة ٠٠‏ وهذا دعاء للمۇمنين 
لہو جوا انظارم الى كلمة الله التي تتلى من الانجمل المرفوع اماممم 


هنا د تشاہا ثانا بين قداس الموعوظين وقداس المؤمنين . ففي 
قداس المۇمنەن قول الكاهن قىل ان دعو الشعب لتناول الكامة 
المتحسد : « القدسات لاقددسين » “فسحب اجوق : «قدوس واحد› 
رب واحد٤‏ دسوع المسسح» .وف قداس الموعوظين ن وقہل مناولة الكامة 
الحكرة تذ کرنا اللتورحما اننا نستمد قداستنا اد «نشترك ٤‏ وداسته» 
لذا نتقل كامة الانجل وحن ننشد : د لانك قدوس انت با اهنا ولك 
نرفع المخد . 


ه - التريصاجيون او التسمبيح المخلث التقديس 
ويبداً الجوق هنا بأنشاد الترنيمة المدعوة بالموتانمة :«تريصاجمون» 


اي » التسسمح الك التقددس 0 


وهذا التسسح مأخوذ من رؤا اشعباء اذ رأى عرش الله والملائكة 
حتفن به وهاتفن DJ:‏ ودوس ¢ دوس رب الصساؤوت ) اي رب 
الحنود ¢ رب القوات ( > الساء والارض ملوءتان من دك ( ا ۰ وف 
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وذلك بتملىث E‏ « قدوس ٩‏ وتوحىد الربوبة ) رب الصاوت 
وهذا التعلم العقائدي عن تثليث الاقاني في وحدة الجوهر نجده ايض 
ار ہن € ۰ 


ولكن التريصاجون محتوي ايضا على معان روحبة تسمو بالمؤمن 
وتهسئه للاشتراك فى قداس المؤمنين . فأن هذه الترنىمة تذكرنا بقداسة 
الله الفائقة > الكلمة الكمال : « الله نور ولمس فمه ظامة المتة ٤»‏ .وهذه 
القداسة هي مصدر كل قداسة في اللائكة واليشر . امام تلك القداسة 
الساطعة يعترينا الخوفوالرهبة فنصرخ مع اشعباء:« ويل لي انيهلكت 
لا الشات س الشفتن ٠‏ لاق عن قد رآ اللك رب امنود 
وكا تف الان اشفا رةه جر اعاها لفان عل الم ومن 
ا نمه وقال : « أن هذه قد مسلت شفتمك فانتزع امك وکفر عن 
خطيئتك ٠٠‏ كذلك نحتضن نحن ايضا في قداسة الله اذ نصغي لكلامه 
حمله الننا الشاس من الاب الملوك . واذ نشاهد الس)اء قد اطلت على 
ار ت ي اوا ار ل ا 


o. ۰‏ د n " - ١‏ ۰ . . ” 
حصر هہ الله «( دلہحه دة مفقكدسةه ) تفر 3 تر دىمه التردصاأح.ون : 


د اما الاله القدوس المستريح في القددسين الذي يسمحه السيرافم 
بأصوات ثلاثىة التقددس > ويمحده الشأروبم وتسد له جمیےع القوات 
الساوية.. .٠ا‏ من. . .قد اهلنا نحن عسمده الاذلاء غير المستحقين إن نقف 
في هذه الساعة ايضا امام جد مذححه المقدس...انت اا السد تقسّلمن 
افواهنا ايضا نحن الخطأة التسسح المخلث التقديس ... لانك قدوس 
انت با اهنا ولك نرفع الحد » . 


والتريصاجيون في قداس الموعوظين»كالتسسسح الشاروبسميف قداس 
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المؤمنين ٤يدخلنا‏ الى شر كة قداسة الله :« قدوس الله “قدوس القوي > 
قدوس الذي لا موت :الاب مصدر القدانة ٠‏ الاي القوي قاهر 
الرت ٠‏ اروج القدس مائ الاد الةم رين الان قلاف 
مرات وبرفم يديه الى العلاء وهو بردد التريصاجبون أمام‌المائدةا دة 
بتحاوب اجوق سر الثالوث اذ ياتي المح الممحد ؛ف.قول الشماس: 
«مر“ً يا سبد»وءضي الكاهن والشماس وراء المائدة المقدسةودقولالكاهن: 
« مارك الآ تي بامم Ee‏ 


وبعد التريصاجون واذا حضر القداس اسقف › فآأن هذا يمارك 
الشعب من الاب الملوکی وبہده المنی « التری كرون » أو ثلات شععات 
مضاءة ترەمر أ سر الثالوث المقدس و بده السرى الدیک رور ( 
او شعتان مضاءتان ترمزان الى طعت المسح>الطبيعة الاهة والطعة 
المشرية . تو كد اللتورجبا ذلك حضور الله وسط الكندة الحتمعة 
الوا متساوي الجوهر غير منفصل دشخص دسوع المح الكلة المتجد 
الجالس عن A8‏ الآب والمرسل رو ڪه المحی ف الكندسة ۰ 


وتتلو ذلك بر كة الكاتدرا أو العرش وهو المكان الرمزي لحضور 
الله : «مارك انت الجالس على عرش مجدملکكوالمستوي‌عل‌الشاروبى». 
فتاتي البر كة على الشعب الحتمع من على العرش اللوي : «السلام لمعك ». 


س افخار دستية الكامة أو قرأءة الرسائل والانحيل والوعظ 
بجتاز الموعوظون امكل بالايصودن الصغير حاملين الانجل أو 
الكامة المحكىة الى المائدة ا ان المؤمنين مجتازون امكل في الابصودن 
الكبير ويدخلون قدس الاقداس مم الكاهن الذي حمل الخبز والجر 
اللذين سستحولان الى الكامة المتنحسد . 
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فالانجنل هو « خبز الله النازل من السماء » "° . فانه ) قال دسوع: 
من با کل حسدی و لسرب دمی واه حا أددية A‏ .قال ايضاً:«من 
دسمع كلاميي ... له حباة ابدية» "“.افخاريستية الكامة اذن في قداس 
الموعوظين موازدة لأفخاريستمة الذبسحة المقدسة فى قداس المۇمنن . 
الشعب المحتمم في حسد المسح هو المکان الذي فه بعلن الله ڪممته 
ويفسرها . القداس الالمي مفتاح تلك الكامة المعلنة اذ انه المائدة الق 
دعي الما المۇمنون لىتناولوا منما . 


حعلت الكندسة قراءة الاجل فی صلب قداس الموعوظين وارادت 
بذلك ان تشر الى ان قراءة الكامة ا حد داتیا وهی تقود الى 
N N N A‏ 
دعلن الشاس : و حکة) فلنصعخ 1 » . وهي اشارة لمۇمنېن کې تتىقظ 
افكارم بصورة خاصة . وعندئذ يتلى فصل من الرسائل . 

وني الرسائل تنجد عموعة من التعالم العقائدية والروحبة الملهمة من 
الله > وأجوبة على المشا كل التى كانت تطرح في الكنائس فجرالسسحة» 


وتوجمات للسلوك المسحي في جسم نواحى الاة » فتستنير اذهاننا 
بالمعرفة الاهىة ونشىت فى الاعان والرحاء والحة . 


وي فترة هسين الي تي عمد الفصح > وابتداء من هذا العسد ٤‏ تتلى 
كل يوم عوضا عن الرسائل فصول من كتاب أعمال الرسل وهو كتاب 
بروي لنا تأ سيس الكنيسة يوم العنصرة وانتشارها وبحدثنا عن حاة 
المسسحبين الاولين في أو رشام وبنوع خاص عن دشارة بولس. اما کاتره 
فلوقا الاجءلي الطميب الوتاني الاصل الذي اهتدى الى المسح وصار 


تاصمذا لولس ورفقا له فی بعض اسفاره . 


وقبل تلاوة الفصل المعين يذ كر القاريء اسم الرسول اذ ان ذڪر 
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الاسم يعني الاعتراف بحضور المذكڪور في الكنيسة الجامعة الرسولة 
الحتمعة “وهو الدي تکل بواسطة القارىء. من مبزات الكنيسةالشرقة 
انہا تص ر ھکذا على ان تۇ کد استمرار التراٹالشفہی المستمدمن‌الرسل. 
فالر سول دقراً ا الوم للكندسة الحتمعة والكنسة تتقم لل رسالنه 
الوم باللمفة نفسما التى تقبلتما فما فى القرن الاول . 


ودعد تلاوة الرسائل رم اجوق « هللویا » ثلاث مرات اذ ان هذه 
ترذممة الملكوت التي : ( سععت صوتا عظہما من جم کشر ی السماء 
قائلا هلاويا ... وقالوا ثانبة هللويا ... وسجدوا لل الجالس فى العرش 
قائلىن آمېن هللوا » "° . 


آمين وهللويا ها الافظتان اللتان لا بديل ه) اذ اني تعبر”ان عنلغة 
القتسم السماوية. وخر الشماس المائدة المقدسة من جماتما الاربعوالمذبح 
ا هدس ويم خر ايقو دت ا مسح والعذر اء ٤‏ ثم وب خلّرالشهب . وهناره زاليخور 
الصاعد الى أن الشعب قد تنقی دشار ةالر سول و تا لتقل سر الانجىل. 

وبطاب الكاهن : ر« الم فی قلوبنا نور معرفتك الاهة الذي 2Þ‏ 
يبضمحل وافتح حدقتي ذهننا لأدراك تعالم انلك » . وتاخص صلاته 
هذه سر الكامة اذ تطلب الكنيسة « النور الذي لاأ بضمّل » > أي 
حضور الروح القدس الذي وعد به يسوع اذ « فتح هنم لىفېموا 
الكتب وقال ... ها انا أرسل السك موعد ابي . فأقيموا في مدينة 
أورشلم الى أن تلبسوا قوة من الاعالي » '* . ان نص الحرف الىت 
يصبح كامة الله الحمة التي توزع على الموعوظين افخاريستة معاشة . 

ويتناول الشماس الانجيل المقدس من يدي الكاهن حانىا رأسه أمامه 
ويقول : « بارك يا سيد المبشر من بشارة الرسول(متى أومرقس أولوقا 
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أو يوحنا ) القديس »“فبار كه الكاهن راما على رأسه علامة الصلىب 
وقائلا : « ينحك الله اا الميشر كامة بقوة كثيرة لاتمام دشارة انه 


ويقتّل الكاهن الانجسل فقسّل الشماس دده ثم مخرج من الہاب‌الشمالي 
رافع) الانجىل أمامه وعضي الى المنير تتقدمه شمعتان مضاءتان وإصعد 
النه . ويتحه الكاهن نحو الشعب من الباب الملوكي قائلا : « حكة > 
فلنستقم ونسمع الانجيل المقدس . السلام لمعك ) . 


ثلاث مرات ف القداس : قبل قراءة الانجل > وقتل قبل السلام وقتل 
المناولة . وقد وضعت الكندسة هذه التحة في « الاوقأت » الثلاثة 
الرئيسة ف القداس اد ان ہا تنسكب النعمة الاهة على‌الشعب الحتمم. 
هنا نحد عقمدة أساسة فى الكنيسة بالنسىة الى « اكان » الذي بحضر 
فہه الروح القدس الشعب اتمم ٤‏ سك المح عسل الروح ٤‏ 
الس الممحد £ حفض ره الآب أي ف وحدة المالوث . 


ابن السلام بحل سلامك عله ( 9 ۰ نح اللنتورحما كل من دشترك فسا 
ان کون « ابن السلام » > وهو مدعو ا لأن کون رسول السلام . 
وهو وان اشترك فم ا«بدون استحقاق» کون | شترا که فعل رفض لانعمة 
الاشةوهو ذلك ر فض ملکوت الله الذي دقترب مه بالاستو رحا" ° . 
ان كامة الله الموجمة الننا في الانجل من خلال الصلاةاللىتور جم ةلا تتطلب 
متا فةمل فا وأدرا كا ها اما دعوه لوحم ما الرب a‏ لکل مدا 
شخصا ودنتظر ا حوایا علا ¢ حوابا هو التز امنا ٤‏ ىەم مقاصد 
الله الخلاصة واشترا كنا في الفداء الذي صنعه يسوع . كامة الله ڪامة 
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خلا“قة تنفذ الى صمم الكمان لتجدد الانسانيملته. فاحتكا كنا بالانجيل 
دبقی سطحا ان لم یکن للانجیل امتداد ني حباتنا٤ان‏ ا تتجدد حیاتنا 
بالامغىل » ان صح كاماته عامل فما . لذلك رطلب الكاهن ممن 
الرب في الافشين الذي سى قراءة الانجسل › ان بجعل من نقوسنا 
أرضا جمدة خصبة لبذور الانجىل:«وَضم فبناخوف وصاباكالطوباوية 
لك ندوس كل الشموات الجسددة ونسير سيرة روحة معتقدينوعاملين 
كل ها رضبك ٠‏ فضفح الأغحل اهكذا مدلا لتا ال الملكوت الذى 
فسا دیتدیء : و ملکوت الله ف داخلک 0 


دقتضى اذا ان نصغى الى الانجنلأصغاءنا الى الرب نقسه الذي مخاطبنا 
من خلال کاهاته »> وان نفتح له قلوبنا بتقبل 1 « تکل یا رب فان 


دسو ع ؟ ده دقنقی ودتشدد ونتہاً لک الرب فنا ىسر المناولة 


ثم باتي الوعظ وهو جزء ممم من‌قداس الموعوظين»٤اذ‏ انه توزيع كامة 
الله التي تتلى ) ان المناولة توزيع للقرابين التي تقدس . فقمة قداس 
الأوعوظين هو الوعظ › ) ان تة قداس المؤمنين هى المناولة . 


والوعظ حزء لا بنفصل من القداس الالهي وتفرض القوانين 


الكنسية على الكاهن ان بعظ ليس فةط في كل قداس الي بل في كل 


خدمة اة . 

الكلام على المؤمنين وفة] لاجاتمم وأوضاعم ومشا كلم الختلفة . 
فالكاهن الواءعظ بأخذ من كلام الله الواحد الوارد في الفصل الانجملي 
ما تستفد منه رعىته أ كبر استفادة بالنسبة الى مستواها الثقافيووضعما 
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الروحي والاخلاق وحاحاتما الخاصة والمشاكل التى تعترضما والظروف 
ا لخاصة الى تر بها . ويدف الوعظ ليس فقط الى التعلم والارشاد 
ولكن من غااته الاساسىة ايضا تحريك نفوس المؤمنين الى التوبةالتي بها 
يتجددون بكامة الله وما يتبون للاشتراك الفعلي في قداس المومنين 
وف المناولة التي هي مته . 


سس الوعظ ادن جرد تفسير للانجيل ٠‏ انما هو توزيع كامة الربفي 
ملء مسح الكامل . يشمد فيه الروح للكامة شمادة حة اذ رفتح ذهن 
الشعب المحتمع لمفموا الكتي ؟* . والشعب الذي دسمع الوعظ يعش 
ما احس به التامىذان وها في طریقما ال عمواس: الم یکن قلہنا ملت 
فنا اذ کان کاھنا في الطريى وبوضح لنا الكتب ؟ » °° . 


ثم بقود الشماس الصلاة المشتر كة في الطلبة الكرىالتىتمدأً هكذا: 
» لنقل جمعنا من كل نفو سنا ومن کل ناتنا لنقل & + ويىب الشعب ۰ 

« يارب ارحم » التي تقال ثلاثا بعد كل طلة . 

« أا الرب اهنا تقل من عممدك هذا التصرع الابتہالى “ وار حجنا 
بحسب كثرة رحمتك وأسبغ رأفاتك علينا وعلى كل شعمك المنتظر منك 
عى الرحمة » . 

و ذا دشترك الموعوظون في تسيمح الكنيسة ويتقملون ذعمة الرحاء 
الذي به يؤهلون « ي الوقت ال لام لصمم اعادة الولادة ولغفرانالاطاا 
ولسمربال عدم الفساد » . وتنتهي الصلاة من اجل الموعوظين بالطلىة : 
دلي يجدوا هم ايضا معنا اممك الكلي الاكرام العظم ال جلال › اا 
الآب والان والروح القدس › چ 
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و اصرف الكاهن الموعءوظين من‌الكندسة وائلا : « باجمیع الموعوظين 
اخرجوا ». وبعد ان خرج ا)وعوظون كانت ابواب الكنيسة تقفل فلا 
يىقى في الداخل الا المؤمنون . وقد الغي هذا النداء الآن الا انه قد 
احتفظ به فى القداس السابتى تقديسه اي الهروجبازمىنا . 


ورمز صرف الموعوظين من الكنسة الى ان المؤمنين وحدم 
مؤهلون لأن يعاينوا المسسح الذي انتصرعلى الوت وان يتقبلوا الملكوت 
الآتي . ودشتح الاب اللو وهو برمز الى امسج الدي فال :« انا هو 
الاب . ان دخل بي احد فخالص وددخل وخرج ومحد مرعی ) ° 
ان هذا الباب »> اي باب المسح وملكوته؛ لا يفتح الأ بواسطة المعمودية 
والميرون بالروح القدس > وهو وحده بقود الى الكأس الافخاريسق . 
عوت الانسان العتتى التائب على عتبة امكل فمدخله انسانا جديدا 
منتصراً على الموت في المسح لقف في الكل في حضرة الحد الاهي . 
لذلك فأن الاعلان الذي كان يصحب صرف الموعوظين والدي ينادي 
يه الش )اس قعل اعلان دستور الايمان : « الابواب › الابواب ! ۲لا دشر 
الى اواب امعد فحسب “بل الى ابواب الاسرارالمقدسة التي ا نختطف 


خارج التاريخ 


ان الؤمنين الما كثين فى الكل نمرون الىما وراءالتاريخ. يوضم 
لنا قداس الموعوظين سر التحسد في التاريخ بيا محملنا قداس المؤمنين 


وندخل امكل معالشماسفبقول الكاهن ف افشين اؤ منين الثاني : 


p‏ اننا نخر" لك ايضا » بل مرارا كشرة ونجثو لك ساجدين . ونتضرع 
الىك. . . طالہن ان , e ê‏ ان مل امام مذرحك القدس عبرملومين 
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ملکو ټل السأو ی @& ٠۰‏ 


نعيش في اللمتورجما كامة الانجمل الذي يدعوةا لا الى دينذونة بل الى 
ان ننتةل « من الموت الى الحياة »لان الرب يسوع قد صرح قائلا: 
« من يأ کل جسدي ويشرب دمي فل حياة ابدية » ** . يدخل اومن 
ھکذا بلا دينونة في جد الملكوت الآتي بواسطة المناولة هذاهوسر 
الدين «اعطوا سلطانا ان رصيروا ابناء اش .م منذ الآن بلا دينونة» 
شر کاء ي فرح عرس المل . 


« قد نظرا النور الحقىقي ۾ » هذا ماتترتم به الكنيسة في آخر 
القف اسن وو کي الترنيمة التي تدعى بالشاروبىكون ان المۇمنين ماثلىن 
للشاروبم . م ايقونتهم الحية على الارض. لذا تدعوم لان بطرحوا كل 
اهام دنيبوي وجمبع خاوفمم وکل جزع متأت من السعي الفردي الى 
ا حلاص اذ ان الكل قد صار واحدا ؛ ولأننا في اللتورحبا ناق 
« بقلب واحد » “«لنستقىل ملك الکل مزفوفا من المراتب اللائکة 
حال غير منظورة » . ۰ 


« صدیی العردس الدي دقف ولسهعه فرح فرحا من اجل صوت 
العرتن"“ 
الۇمنين اذ په نعابن منذ الآن مجد الملكوت منشدين مع بوحنا:« فرحی 


.هذا هو سر فرح اللنتورجبا الذي يدخلنا النه قداس 


هذا قد كمل . ينبغي ان ذلك بزید وان انا انقص » ١‏ . 
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الحوافي 


في صلاة المساء يي عيد التجلي 

ف الاغشىن الذي يقوله الكاهن زا وهو وأقف امام المائدة 
المقدسة قبل قراءة فصل الرسائل 

ف اة التخر ي غيد التجلىن 

٦ و‎ ٤ : ۳۲ عبرانیین‎ 

من ترتيب لبس الشماس والكاهن 

رۋيا ۲۲ ۰ ۲ 

رۋيا ۲ ¦ 1€ ەا 

لوقا ۲۲ : ۱٠١‏ م ۱٦‏ و ۲۰ - الکړون من « کايروس » : 
الوقت . وترتيب اخذ الكيرون هي صلاة تخشعية قبل 
دخول القداس الاإلهمي ؛ تحمل الكهنة والمؤمنين الى « وقت 
ليعمل فية الرب ٠٠‏ وبذلك توك عملية الفرز من العالم . 
يوحنا ۲ ۰ ۱۹٩‏ 

ما يلي حول التقدمة مقتبس عن مدخل الى القسداس 
الأفمهي » لكوستي بندلي »> ص ۲۲ الى ۲۷ “ منشورات النور“ 
۹۱ .۰ 

بز ائنان ١‏ 1 وو ا و اة 

۷ ۰ ٩ مزمور‎ 

٦ ٠ ۲٦ مزمور‎ 

٦ ۰ ٥ وعبرانیین‎ ) ١ ۱٠١ مزمور‎ 

اشىعیاء ۴ه : ۷ واعمال ۸ ۰ ۲ 

٣۴ ۰ ۸ اعمال‎ 

يوحنا ۱۹ + )۳ س ۲١‏ 

۲٦ : ۱۲ کورنتوس‎ | 

٠١ ۰ )٥ مزمور‎ 

۲٦ ۰ ۱۲ یوحنا‎ 

کورنتوس ٥‏ : ۲۰ و ۲۱ 

مزمور ۲۰۱۱۰ 

هوشع ۲ : )۱ ٥١۱و‏ ۱۹ا۲۱ 
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| تیموتاوس ۲ : هة 
يعقوب ۱١ + ٠‏ 
رومیه ۸ ۰ ۳۸ و ۳۹ 
فيلبي ۳ ۰ ۲۲ 
لوقا .۲ : ۲۷ و ۳۸ 
| کورنتوس ٥٥ ٥ : ۱١‏ 
ge N RT LTE‏ 
عبرانيين ١ ١ 1١‏ 
تکوین ۲۸ ۰ ۱۲ ۱۳ و ۱١‏ 
لوقا ۱ ۰ ۳۸ 
لوقا ۸ : ۲۱ 
يوحنا ۱ : ٠ ١۲‏ انظر قي ذلك ايضا 
Paul Evdokimov, LOrthodoxie, pp. 148-154‏ 
عبرانیین ٩‏ ۲۲ 
يوحنا ٣٥ ۰ ٥‏ 
يوحنا | : ١ه‏ 
رۋيا 1٩‏ ۰ 5 ۸ 
عبرانیین ۱۲ : ٠١‏ 
عبرانيین 1۲ ١‏ ۱۲ 
ما يلي هنا حول التريصاجيون مقتبس عما ورد قي كتاب 
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فراص الو یں 


من دعوه الشاس هده لامۇمنەن تقر ب اللنتورجبا ي العام ولکن خارج 
التاريخ اذ ان بعد ها الزمني نبت معنأاه م تاریخ فعل القداء . 


فا مۇمنونم الدين ر موا بالمعمودية کہنة نالفل الملوكي .انم بقربون 
اة الاهة مم الكاهن وم بذاك شر کاء ٤‏ اة “فی کہنوت‌الکاهن 
الا کر المستح . هذا ما يعلنه الكاهن في افشين المؤمنين الاول .م بقول 
٤‏ افشين المۇمنەن الثاني : وهی ارضا) الدين دصلو ان معنا ر الله ٤النجاح‏ 
ي المعيشة وي الامان وني الفهم الروحي . وامنحهم ان يعبدوك كل 
حال حشمة وة € ۰ هدا د کد مسكونة القربان الافخاريستي الدي 
يأتي به الشعب «بقم واحد وبقلب واحد»٤ويقرونه‏ على المذبح من اجل 
العمال p٤‏ على کل ميءَ ومن حہة کل شيء € ۰ فا لمسح لا تار ا 
ويفررم من العام ولکلنه من خلاهم ولواسطة حدم السکہنوتة خلص 


العام و دقند ده : 


والى القرن السابع كانت افاشين الؤمنين تقال اذ ياتى المۇمنون 
يالخەز وار ال المذبح فيسامونې)| للشاس. هذا شا کان بر مزالہه الایصودن 
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الکار. ډه دقدم ان الاأنسان دفسه فدية عن العال > حبة مصلوبة وعغذاء 
للحماع والعطاش الى البر لبحموا ها فنتصرون على الوت . د انت 
ا مقرب والمقر أب والقابل والموز”ع...التي لك ما لك نقدمما لكعلى كل 
شيءَ ومن حہة كل شيء ».هذا هو سر الثالوث المتساوي ف الجوهو من 
الازل والى الايد > وهو اتفاق تام كامل بين مشمئة الآب ومشىئة الان 
المعلنة بالروح القدس. امام هذا السر المعلن تنهي الكنيسة طلمتما قائلة: 
« لنودع انفسنا وبعضنا بعضا وكل حباتنا لمسسح الاله » . 


١‏ -- التسبيح الشاروبيمي والايصودن الكبر 


الشاروبمي 

«ام! الممثاون الشاروبم سر ”يا وا مر نغونالتسسع المثلث تقدسه للثالوث 
الكل مزفوفا من المراتب الملائكىة محال غبرمنظورة . هللوا . هللوا . 
هللويا » . 


وغاية التسببح الشاروبيمي ' اعداد المؤمنين للدخول في الجزء 
الجوهري من القداس الاي الذي فيه تتم استحالة القرابين والمناولة . 
فالكندسة تدعو المؤمنين أن يتشسموا باللائكة الذين محفون بالعرش 
الاهي مرتان للمالرث ا حي التسيح المخلت تقدلسه . وم يتجردون 
من كل اهام ارضي لكي يتوجموا بكليتمم الى الرب الذي بحضر بينم 
مقدما نفسه قربانا لآب من‌اجلهم ومتحداً بالمتناولين. فالكنيسة تطلب 
منا في هذه القطعة ان ونسكت فينا صخب اهتامات الدنما ونفم ان 
«الحاجة الى واحد»ونتوق الى‌الرب مملءجوارحنا ونفتشل فى ذلك بالقوات 
املائكىة الحبطة بالرب الآتي . 
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وفما نشد الحوف التسسسح الشاروبسمي ٠‏ يتلو الكاهن في اهنكل 
افشينا يعلن فيه عدم استحقاقه لخدمة الاسرار الالهمة لأن « ليس احد 
من‌المرتمطين بالشموات واللذات الجسدية مستحةا ان يتقدم الىك او يدنو 
منك او مخدمك با ملك الحد » . وهو يطلب ان ينال استحقاة) بالنعمة 
الاهة لىقف امام الائدة المقدسة ويقوم رتلك الخدمة الي برتاع منما 
اللائكة انفسم . وهو اذ يطلب ذلك يث بالنعمة التي منحه اياها الروح 
القدس بواسطة سر الكمنوت ويعلن ان الرب هو الكاهن الحقىقيى 
الأوحد وانه هو نفسه قرب ذاته الى الله الآب بواسطة عده الخاطىء 
غبر المستحتى الذي اقامه على هذه الخدمة ؛ وانه في أن واحد الكاهن 
والضحة « لأنك انت المقر"ب والمقر گب . 


ويسر الكاهن الايقونات والشعب من الاب الملوكى قائلا في ذاته 
مزمور النودة : D‏ ارحمي ا الله کہظم رحمتك (o‏ *. وىردد الۇمذون 
ھا المزمور ٤‏ ارم احستعدو | بالتودة لاقتہال ارب 5 


يھ E‏ اخزء من القداس دید العام المنظور بالعا عبر المنظور 


وتلتصى الارض با لس|ء أد عضر طغات اللاكة ا دکسہہ )ا 
اسح الكندسة المحتمعة 0 ولصور لا اللىتورحہا کل ذلك تکار 
عوضا] عن الشارودىکون : 


» لمصمت کل جسد دشري “> ودقف ماثلاً وف ورعدة ٤‏ ولا 
دفتكر فىنفسه فكرا ارضا البتة “لأن ملك الملوك ورب الارباب بوافق 
سبح ويدافم ادا لامۇمنەن ¢ وتە٬قدمه‏ مصاف اللاأكة وکل 
الرئاسات والسلاطين > الشاروبم الكثيرو العبون > والسيرافم ذوو 
الستة الا حتحة کحون و جومم و متفون مرن :هللوا هلوا هللو ا !» , 
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و حرج الكاهن والشماس من الباب الشالى حاملين الكأس والقرابين 
في الاإيصودن الكبير ويقفان امام الباب الوك نحو الشعب قائلين : 


و بعک وجمیم المسحمين. . . لبذ كر الرب‌الاله في ملکوته‌الساوي 
کل حین الآآن وکل اوان والی دهر الداهرین » 4 


اما اصل الايصودن الكبير فهو انه قبل القرن الثاني عشر كان 
الكاهن يتمم التقدمة “> وهي حالما الجزء الأول من القداس › ف ذلك 
الوقت ؛ فيذهب الى غرفة مجاورة للكنسة تكون القرابين المقدمة من 
المۇمنين قد وضعت فيم “فيميء ما بازم منما للخدمة الاهمة ثم ينقله من 
تلك الغرفة ويدخل به امكل امام الشعب . 


واما الآن فلم يبت هذا الدخول من داع عملي لأن القرابينموضوعة 
على المذبح من اهىكل؛ غير انه قد احتفظ به واصبحت الدورةبالتقرايين 
وات معنی رمزي دشر الى خروج المسبح من بیت عښا وتو په الى 
اورشلم الى الالام واللوت . والشاس والكاهن اللذان حمل اوها 
الصىنىة والثاني الكأس برمزان الى بوسف‌ونہقودیوس اللذین انزلا جسد 
يسوع عن الصلىب ووضعاه في قبر جديد. اما انحناء المؤمنين عند مرور 
القرابين فمو يعني اننا نطلب من الكاهن ذه الاشارة ان دذ كرنا عند 
تقد الذييحة الاهية . وعند وصول الکاهن والشاس الى الباب‌ال لوک 
ویعد ان یذ کرا جميع المسحين وجمىع المۇمنين ا لحتمعين في الكندسة 
والاسقف الذي يتممان الخدمة بانتداب منه > يذ كران ايض الاحساء 
والاموات وبنوع خاص هۇلاء الدين 'قدمت القرابمن من اجلہم . 


وعندما ددخلان ای 1 سسکا توضمالكأ س والصىنىة على« الاندينسى» 
وهذه الكامة عي عوض المائدة » وهي لسار الى قطعة من القاش 
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رمم علسما انزال المسبح عن الصلسب لدفنه؛ ويكون الكاهن قد فتحما 
على المائدة قبل الايصودن الكير . أما تسمستما فتعود الى انه ڪن 
استخدامما لأقامة القداس الالهي في مكان لىس فىهمائدة مكرسة ٤‏ مثلا 
اذا أقم القداس في منزل من المنازل أو فى الهواء الطلق شرط ان بأذن 
الاسقف يذلك . 


ويتضرع الكاهن داخل اميكل بطلبة اللصعلى الصلمب ٠:‏ اذ كرفي 
با رب اذا أتىت في ملكوتك » " . وبقول وهو يضع القرابين على 
الاندينسي : « ان يوسف المتقي أحدر جسدك الطاهر من العود > ولف 
بالسہاني النقة و حنطه بالطب > وجمزه وأضحعه في قار حديد. 
ندا ادرت الى الوت اما الحا الدي لا کو د أ ملت المححم 
ری لاهوتك ٠‏ . نعمش فعل الفداء هنا امام « الصلب والقير 
والقبامة » من جديد كالما اتينا الى القداس الاهى . ويقفل الاب الملوک 
ااا ا غ ي 


۲ - صلاة التقدمة او الاستعداد لقانون الشكر 

وود الان اما مامالاب ال ملوک مو جماصلاة‌الاستعدادلقانون‌الشکر : 

} اکل طلہاتنا ارب ٠٠‏ ( 

« من اجل هذه القرايين المكرمة الموضوعة الى الرب نطلب ... »› 

م قول الكاهن صلاة التقدمة : 

ما الرب الاله الضابط الكل .. . طلمتنا المقدمة الى 
8 المقدس ...وأهلنا ان د ذعمة کک ا ديسحتنا حسنة 
القول لديك ومحل روح نعمتك الصالح علىنا وعلى هذه القرايين 
الموضوعة وعلى كل شعبك »› . 
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أمام القرابين المقربة تطلب الكنيسة من الآب ان برسل روحه 
القدوس علىما وعلى الشعب احتمم ا العارة الأخيرة من صلاة 
التقدمة سر الشالوث الآتي من غر انفصال : « برححمة ورأفات ابنك 
الوحسد الذي اذت معه مبارك مع روحك الكل فد :ب الان وکل 
وان وال دهر الداهرين . 


وينزع الحجاب عن الباب ال لوكي كالمحجر الذي دحرج عن القبر لأن 
جد القىامة بحل في الكنيسة بواسطة القربان المقدس . ولامرة الثانىة في 
القداس يقول الكاهن : « السلام لمعك » . 


هنا تدعو اللكنيسة كل مؤمن لأن يكون « ابن سلام » أي اداة 
لانتشار سلام الله فى شعبه . وقي ظل القرابين المقربة نتذ كر كلة الانجيل : 
« ان قدّمت قربانك الى المذبح وهناك تذ كرت ان لأخنك شا علبك 
فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح ممع أخبك . 
وحن تعال وقدم قربانك» .وف حشو ع صلاةالتقدمة ددعو نا الاس : 

و لحب يعضنا دعضا ¢ لي بعزم وأحد ذعترف مقران ۰.. ) . 
خىب الوق م دستور الامان 

« باب وابن وروح قدس٤ثالوث‏ متساو في الجوهر“وغير منفصل» . 
تحعلنا اللنتور جا هنا أمام سر الابعان : 

نحن نحب بعضنا بعضا ولذلك نعترف »> وحن قلب وأاحد ٤‏ حقىقة 
سر الثالوث . الحبة هي أساس المعرفة المستمدة من الامان. سر المالوث 
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د هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضک بعضا ) أحبيتک... هذا وص 
کل منم الأخر بعد ان بقل القرابين فقول المتقدم : 


« المسح معنا وف ما بيننا» . 


و حب الأصغر : 
« کان وکائن ویکون ») ٠‏ 


وكا رأينا عندما تحدثنا عن تطور الشكل اللىتورجى فى القرون 
الاربعة الاولى كانت قبلة السلام في صلب اللمتورحبا a‏ 
بعضهم بعضا قبل المناولة معلنين بالك ان الحبة المعاشة هي ساس 
الاعان وان محبتنا لله لست عملىة IE‏ 
ل ا اام فا م ها ا ق ت ي 
الى الممل الثاني والثالث في فرح “ « لأن حبة الله قد انسكبت في قاوبنا 
بالروح القدس المعطى لنا م ° . 


ونحن اذ نتكىء معا الى العشاء الافخاريستي نعلر بقبنا ان « ححبة 
اسح تحصرنا »' . وان سر احبة المصلوبة رفترض انفتاحنا الڪلى 
لآخر ليكون بلا رياء فنتناول الڪأس الافخاريستي باستحقاق تام . 
جذور الاعان ترتوي من تاك الىة ف E.‏ مسكونىة مع القديسين 
ومع الاجناد السماوية ومع الكون بأسره و نحن في ظل تلك الح ةنتحررمن 
انفسنا ونتحد بسر الثالوث الحي . 


وهکذا “ قربط الكنيسة بين تنا بعضنا لبعض وبان اعاننا 
بالمالوث . فأننا بامحبة نصبح نحن الكشيرن واحداً بالشركة وعندئذ 
1Yo‏ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


عكننا التأمل في سر الاقانم الثلاثة التي هي اله واحد . فأن عشنا في 
المحبة ندرك ماهمة حاة الشالوث التى هي حاة حبة : فالآب يعطي ذاته 
ا ی ا 0 
بل مكنا القول ان اللهثالوث لانهحبة › والحبة تفترض أ كثر من أقنوم 
واحد في اللاهوت . ويقول أحد الآباء ان الآب يلد الان ازل] لبكون 
موضوعا غير متناه لته غير المتناهىة . أن بان ا ف الشر كة 
واعترافنا بالثالوث علاقة وشقة . ففى الشر كة بزول الفرق بين ما هو 
ا ا ا ت 
لمحن الاولين فىقول : د وکان جمہور الؤمنين قلب واحد ونفس 
واحدة ولم یکن احد قول عن شيء ملکه انه له ٤‏ بل کان کل شيء 
مشتر کا في ما بینہم ۾" . فأن عشنا قي الشر كة بتحلى لنا سر الاقانم 
الملاثة المشتر كبن في وحدة الجوهر : « كل ما هول فمو لك وكل ماهو 
e‏ 
الثالوث لانها تتحلى فنا . فالكاهن يدعو المئمنين اذا لموحدوا قادمم 
فرؤلفون شر كة حقىقىة تعلن ايام بالڈالوث اذ انها صورةله :«لىکونوا 
افا وا 


م یعلن الكاهن : « الابواب الابواب بحكة لنصغ !» “فمتلى عندئذ 
دستور الایان . لقد دخلا في قداس المۇمنين الذين يؤلفون شر كة هي 
شر كة فى الحاة٤حاة‏ الحبة في المسسح يسوع بالاشتراك في حباةالثالوث 
ولكنما اىضا شر كة في العقدة القوية التي تسامتما الكنيسة من المسسح 
والرسل وحافظت علا بنعمة الروح القدس عبر الاجال .ولدلك بعد 
ان دعي المؤمنون الى توثق شر كة الحبة بينمم يدعون الآن الى التعمير 
عن شر كتنهم العقائدية. ومن خرج عن هذه الشر كة لا ممكنه ان يتناول 
مع المؤمنين لأن المناولة تعني الاشتراك التام في جسم الكنيسة . ولكن 
الوحدة العقائدية تستند الى الوحدة الروحمة “فالعقدة المستقمة تتحلى 
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لذبن بعشون ضمن شر كة الحبة في الكنيسة : ومع هذه ال ك و 
دسوع ان کون : «( حا اجتمع ) أي اتحد ) اثنان أو ثلاثة با سمي 
فاك اکور في وسطہم » ٠"‏ + وما يكشف أسرار أبه . ولذلك 
فالدع هي فى الجوهر نقص في الحبة “> هي في الاساس تفضل « الأنا» 
الحدود المنكمش على « وحدة الروح»التي يناشد بولس الرسول المؤمنين 
ان محتفظوا ا للا يقعوا في تجربة سطرة الرأي الفردي وبالتالي لكي 
لا خرجوا عن نطاق الحققة التي لا يعلنما يسوع الا لمن حتطمانكاشته 
اا ر ا ا ق 
عندك كوثنى وعشار » "' . « كنيسة الله الجي هي عود الحمحقى 
وقاعدته ») ٤‏ . ولذلك فالكنسة تدعو المؤمنين الى توش روابط 


احبة بىنمم قبل ان تدعو الى اعلان دستور اعام . 


اما قول الكاهن D+:‏ الاواب “الابواب»٤فقد‏ تدم لا ان ا انه 
يعني بذلك ابواب الاسرار المقدسة التي ما نختطف خارج التاررخ ° > 
کا ان هذه العمارة ترمز ادضا الى الحدود الواضحة بين الكنسة والعال 
اذ ان الكنہسة في العال ولكنما ليست من العال أ" . 


اما دس ور الاعان ¢ مو تد ود للمقمدة لارو كة وقد وصع ٤‏ 
القرن الرابم لدحض امرطقات . وكانت قله دساتير متعددة تستعمل 
الاعان القوي : 


وعند ظمور هرطقة آريوس التي انكرت مساواة الان للآب وضع 
امحمم الاول المسكوني المنعقد في نقىة سنة ۳۲٠‏ صغة دستور موحد 
للكنسة كلما أعلن فىه العقمدة المستقمة الت كانت الكنسة تعمشما 
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منذ المدء » وقد كل الدستور المحم الثاني السكوني الدي انعقد في 
القسطنطينية سنة ۳۸١‏ لدحض هرطقة مكدونوس الذي انكرألوهة 
الروح القدس . ولأجل ذلك يدعى دستور الاارت الذي نتلوه لموم 
« دستور الاعان الشىقاوي القطنطمنى € اما كامة دستور فى ترحمة 
الكامة المونانىة « ا « وختاسا كمه التعار ف ٠‏ لان الۇمنين 
بتلاوتهم هذا الدستور يعلنون اناءم الى جماعة واحدة . 

وفما يتلى دستور الاعات ٠‏ برفع الكاهن الستار عن القرايين 
وبرفرفه فوقہا مفتوحا وهو بقول فی ذاته : « اومن بأله واحد ...». 
وعندما يصل القارىء الى البند ا حامس من الدستور :« وقام في النوم 
المالث» ٤‏ رقم الستر ودقةمله ويطريه. وهذه المؤشرات اللستورحىة ترمز 
الى قيامة المسيح : رفرفة الستر تشير الى الزلزلة التى سبقت قبامة الرب 
أما طي الستر فيرمز الى دحرجة الجر عن باب القبر . 


وھکذا بعد ان بود الؤمنون قاو م بامحہة ودعد ان دملنوا 
شر كتم العقائدية بصبحون مستعدين للدخول في قلب القداس الاهي 


؛ - قانون الشكر 

وبعد تلاوة دستور الايان يصرخ الشاس : 

لنقف حسنا. لنقف بخوف. لنصغ . لنقدم دسلام القربان المقدس ». 

سوف ذقدم ای الله الآب مع ذييحة المسبح القربان الدي هو صوره 
عن حياتنا » لأن الخبز والجر يغذيان تلك الحياة . لذلك ينبغي ات 
نکون »› جسداً وروح) » في موقف استعداد وخشوع . ينبغي ٺل 
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« نقف » کا دقف المستعد للسير لأننا سائرون الى الملكوت › وکا بقف 
ا لخادم ايض في حضرة سده . لذا فأن الكنائس الشرقبة قد خلت 
Fk‏ من القاعد 

ومحسب الجوق محددا ماهىة القربان : 

' » اني اريد رة لا ديسحة ومعرفة الله اکثر من حرقات‎ (J 
و تخصضن ها اة‎ ٨ كامة الله هوشم هذه تجد صداها في‎ 
¢ ازاف الابام ٤ال تی ایتداؤھها من القىامة الخلاصة‎ D حون السامرية ف‎ 
4 وختامما عد اسان الاهي € . رن رحهمته قد قودت علنا‎ 
۹ إن ڪا أت مفلشة عن« نسل حواء ء التي اخرحت من الةردوس‎ 
مععی الرحمة هو ف اا اد الممادرة و دڏسعىی الى من لته اختار ان‎ 


دعىش خارج الفر دوس اتعمده اله ف فرح القمامة 2 


ويقول دوع للسامرية :« اعطني لأشرب » . اي ان هبة الخلاص 
ابحانىة التى حت اقدمما لك لا تفرض علىك فرضا بل تجتذبك بالحبة : 


) 8 دس 2 ا e‏ الشارود بم ٤ی‏ ون 
ماء الدي اقاض نابسح المناه و راتيا ¢ 5 دثاره ان ذب الحقىقة ¢ 
اأقتنصة من العدم الحارب @ ۰ 


و لاء الدى اعطه دصار ... دذہوع مماء ينیع الى اة ايددة 7 
۷۹ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


هده هي غار رجه السلام الى نتقملما ى القداس الاهى ويعلن الكاهن 
ارتکاز هذه الرحة على سر المالوث المقدس اذ قول : 


( دعمة رسا سورع المسسح ٤‏ وة الله الآب“وشر كة الروح القدس › 
لتکن مح جمعك « ۲ 1 

٤‏ دلو حوار دن الكاهن والشعب لو حر معدی الافخارستما او 
د سر الشكر » اذ ان فيمحتنا في الاساس ذبسحة شكر لعمل الثالوت 
الحلاصي : 

~3 احمل قلوينا فوی ٠‏ 

هي لنا عند الرب. 


- لنشكڪرن الرب . 


الجوهر وعار منفصل € ٠۰‏ 


في الافخار سسا نقر “ب شكرنا وتسديحنا لله الآب‌الخالتى الذي منه 
نستمد كل شيء و « الذي أخرجنا من العدم الى الوجود » . ولسبح 
الان الدي بتجسده فدانا “الذي « لا سقطنا اقامنا» > والروح القدس 
« الرب امحي » الذي « ل بنفك يعمل كل شيء حت أصعدنا الى السعاء 
ووهب لنا ملكه الآ تي ٠»‏ والذي محلولهعلمناوعلى القرابين المقربة ننال 
الحا الابدية بذ وعا داعم التجدد. ق هذا الجزء من‌القد اس نقر ب اتنا 
بکاملہا قربانا “« ذبيحة حبة مقدسة » على المذبح "" . 


ويتلو الكاهن افشين الشكر : 
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د محثى وواجب لسبحك ... لأنك انت الاله غير الموصوف الذي 
لا تحده العقول » غير المنظور؛ غير المدرك... انت أخرجتنا من العدم 
الى الوجود ولا سقطنا أتمتنا ايض ... ووهبتنا ملكك الآتي ... 
نشكرك ... من اجل كل الاحسانات العائدة البنا التي نعامما والتى لا 
نعامما ا احل هذه الخدمة الى ارتضت ان تقلا من 
أبدينا ٤‏ مع انه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة ... پتسسسع 
الظفر مترغبن وهاتفين وصارخين وقائلن » . 


و سب الجوق : « قدوس قدوس قدوس رب الصاوت ... € ۰ 


ان افاشين قانون الشكر حتى الأستحالة موحمة الى الله الآب : 
« انت وابنك الوحيد وروحك القدوس ».ان المسح يسوع في القداس 
الاي “" يقدم نفسه الى الآب بواسطة الكاهن الذي يئل الكنيسة . 
فالذبيحة ذببحة الان المقدمة الى الله الآب من اجل العام ولذلك 
فالكاهن اذ يمل الكنيسة فى هذه الذيحة يتوجهالى الله الآب.ويكل 
اجوق كلام الكاهنموضحا ما هوتسبيح الظفرهذا الذي تنشده الملائكة 
فيذ كر النشيد الذي مع أشعباء الملائكة برددونه امام عرش‌الله عندما 
شاهد رؤ اه المذ كورة ٤‏ الاصحاح السادس شن .كناب . ولكن الجوق 
يضيف الى هذا القسبمح اللائ تسببحا شري ردده اطفال اورشلم 
عند دخول المسبح الاحتفالي الما في احد الشعانين: «اوصنا في الاعالي» 
ممارك الآتي بام الرب > اوصنا في الاعالي » *" . وكامة اوصنا هي 
الكامة العبرانىة « هوسعنا » التي معناها « خلصنا نا رب » . اما دمج 
النشدين السماوي والارضيئاللائك والبشمري» فمو دشر الى ان الساء 
ا ا ي ا وف رن اه الي اورت 
تة واد ةرانا المسسح الاله الانسان « لى تسجد لسم دسوع کل 
ر كبة ما في السماء ومم) في الارض » " . وان الخدمة الالهية التي تجري 
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على الأرض هىصورة ألخدمة الدائة التى تجري في الساء" لأنالكنية 
ھی( الساء عل الارض» واللائكة دساهمون ا ف فة الى نقىمما . 


ان هتاف الماهير الذي شم السد وهو يدخل أورشلم في القدع 
في طريقه الى الجلحثة هو المتاف نفسه الذى حى به الڪنيسة البوم 
ا لجل اقرب £ الافخارستما : 


« مع هذه القوات المغبوطة ... نتف نحن ايضا. .. با من اتى وعم 
كل التدبير الذي من اجلنا “ في اللبلة التي فيما أسلم ... أخذ خبذاً ... 
واعطی تلامذه قائلا : خذوا کلوا هذا هو جسدي ... مثل ذلك 
ا ا ا اروا کک ا کر کی و 


وحمب الشعب « آمین » أي انه يۇ کد اانه دسر الافخارستما 
ودشترك بذلك فما . 

وغ د کا کل ا ری س اعا الت ,رال 
والقبامة والصعود واجحيء الثاني ... التي لك مالك › نقدمما الك 
على کل شيء ومن جېة کل شيء » . 

ڪن ) لک « أي افا نعم وق ان اسح فا نشا ل ما 
قاله لنا ونکدسه حقيقة معاشة : « انا معك كل الايام الى انقضاء 
الدهر » ".انا معك» الوم “في اللحظة الحاضرة وكل الابام الى انقضاء 
الدهر . ان ما حدث على الجحلحثة لا حدث الآن من حجددد کا حدث في 
القرن الاول لأن المسح قدم نفسه « مرة والى الابد» ولأن عبادتنا 
«غبر دموية» أي انها يمثابة ابقونة لاعمادة الساوية الى تكامنا عنما في ما 
ا و 
لمعاشة .وكا ان الايقونات نوافذ نطل منا على المالم السماوي فاللىتور جا 
انض نافذة نختطف ا خارج التاريخ ونعبش فعل الفداء من جديد . 
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اسبح وخكده هو اكاأهن والديحة 6 اقرب والمقر ب E‏ 
المؤمنون أعضاء جسده فم أجزاء القربان ا مقرب ذببحة للآب وبذلك 


وجب الشعب موجزاً هدف الافخارستما : « اياك نسح . اياك 
نىارك . اباك نشکر يارب » . 


ثم تتلو صلاة الأستحالة التى بها تكرس القرابين ويدعو ما الكاهن 


} نطلب ونتضرع ونسآل : ار ووا القدوس علىنا وعلى 
هذه القرابين الموضوعة ... أما هذا الخاز فحسد مسسحك ... وأما ما 
في هذه الکاس ٤‏ ودم مسسحك o»‏ بار ڪما با سد کلسيا عو ااھا 
بروحك القدوس & .۰ 


ویقول الاس : « آمن . آمین . آمین» . وکلاته هذه خت الثالوث 
القدوس للسر الذي يكل أمام الشعب . نحن الآن سرباعلى جبل 
ا لجلجثة عند أقدام صلب الرب “واذ لنا هذا الشفبم الكلي الاقتدار“ 
ان الله المقر “ب من احل خطابانا “ فلنا دالة لك نطلب من الآب بأسه 
ا ی ات وصبة السند :ا ا الآب بأعمى 
ټنالونه » "" . ولكن الكاهن » قبل ان بتضرع الى الآب ممن ا 
حاجات العام > بشكره من جديد على بركاته > لأن الذبيحة في الاساس 


د دة شکر قىقول : 


« ايضا نقر "ب لك هذه العادة الناطقة من احل المتسحبنباعارن › 
الأحداد والااء ورو ساء الاناء والانياء والرسل والكارزن والماشرين 
والشہداء والمعترقين والنساك وکل روح صدبی توي راان ۰ وخاصة من 
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أجل الكلمة القداسة الطاهرة الفائقة البركات الحدة “ سمدتنا والدة 
الاله الدامة البتولية مرم . ومن اجل القديس يوحنا الني السابق 
والصابغ والقدرسين ادن الرسل الكلي مديحمم والقددس ( فلان ) 
الدي نقم تذكاره الآن وجميع قديسىك » . 


« عجبب الله في قديسبه ٠»‏ فأنه بوته على الصلسب رفع المؤمنين الى 
القداسة » « جعل الذي ل يعرف خطبة خطبة لأجلنا لنصير نحن بر اله 
فيه » '" . ان مرح العذراء والقددس يوحنا المعمدان ها بإڪورة 
القدرسين > يقودان الكنيسة جعاء في الافخارستماء في صلاة مسكونة 
من اجل الاحياء والاموات ومن اجل العا . 

ويوجز الكاهن الصلاة بالعمارة التالة : 

« وأرسل مراحمك علينا جميعنا وأعطنا ان نمجد بفم واحد وقلب 
واحد ونسبح اممك الكلي الاكرام والعظم الجلال › أا الاب والان 
والروح القدس > الآن وكل اوان والى دهر الداهرين » “مشيراً الى ان 
الافخارستما انما هي بالأساس هبة الثالوث غير المنقصل . 


ه - الاستعداد لامناو لة 

ويعد الكاهن طلات تلاهھا سایقا وفسہا دیتہل من احل احساحاتنا 
الروحبة ومن اجلل سلام العام > وهي طلبات مذ كورة في كل الخدم 
القدية في الصىغة نفسما تقرداً: «ان بكون نهارنا كله كاملا مقدسا ... 
ملاك سلام مرشداً أمناً ... مساعحة خطايانا وغفران زلاتنا... » . 
وتنتي هذه الطلبات بالأعلان :« بعد القاسنا الاتحاد فى الايمان وشر كة 
الروح القدس ٬لنودع‏ أنفسنا وبعضنا بعضا٤وكل‏ حباتنا لامح الال». 


لقد اعلن المؤمنون دستور ايمانهم وأتوا مستجبين للدعاء « لنحب 
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بعضنا بعضا » > لذالك فم الآن « بتجاسرون » ان يأتوا الى الآب 
ویعترفوا بأويته » فقول الكاهن في صلاته : 


« اها السمد الحب اليشر لك نودع كل حباتنا ورجائنا ... فاجملنا 
مستحقين تناول أسرارك السماوية الرهممة “ أسرار هذه المائدة الطاهرة 
الروحانبة »“ بضائر نقة ...وأهلنا أا السد ان تجسر بدالة لندعوك 
اب غير مدينين»أما الاله السماوي ونقول :امانا الذي في الساوات...›» 


ان أنتظار المناولة يتدفتى رجاء في كلمات الصلاة الربانىة > وقد 
وضعت هذه الصلاة في اللمتورجدا سابقة لمناولة لأن خبزنا المومي 
ا لجوهري هو خبز القربان . وهو خبز الغد > الخبز الآ تي ٤‏ خبز الملكوت 


الفظل اال 


ثم يعلن الشاس : « لنصغ ٤»‏ طالا منا ان نوجه كل ال 
الاستعداد لامناولة التى قد اقترب وقتماوان نتحول عن كلفكر أرضي 
لته بکلقنا الى الرب الدى حن مزمعون أن نستقله ف قلوينا , 


اد برقع المل ›> خەز الحا : « القدسات للقددسين » . 


وبحب الشعب : CS E‏ الملسح » . 
يذ كدّرنا هذا المقطع من اللبتورجبا يما قاله أشعاء اذ مع نداء 


فی اکل : د ویل لی انی هلكت لني انسان نجس الشفتن E‏ 


عن قرا املك رب الجنود » 8 ۰ 


وفا برنم الجوق ترنيمة الكمنونيڪون › أي ترنيمة المناولة > 
وهي مقطع من المزامير بختلف مع الابام والاعباد والمواسم الطقسىة › 
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تجري في اليكل مناولة اللكاهن . وتأتى مناولة الكاهن لتؤ كد الشعب 
ما قاله اللاك اا : و أن هذه قد مست فتك فانتزع امك و کفر 
عن خطىئتك » '؟ . 


ومحزىء الكاهن « الجل » أريعة أحزاء قائلا : 


« يفصل وبحزاً حمل الله الذي يفصَّل ولا ينقسم > الذي يكل منه 
وهو لا يفرغ أبداً» ۰ 


بالمکان؛ فصل و مزا کل يوم من جدید وهو لا يفرغ أبداً > وکل جزء 


منه يقدم لنا ملء المسح . 
ّل با سبد الكأس المقدسة » . 


ويتناول الكاهن الجزء الاعلى من المل ويضعه فى الكأس قائلا : 


E 
بارك ا سك اء الحار».فسبار که الكاهن وسکب الشاشس اء اجار‎ » 
الکاس شکل صاب وائلا: «حرارة ادان مستوعبة الر وحالقدس».‎ ٤ 


وتقليد الزاون هذا يعود الى النص الوارد في رسالة بوحنا الاولى: 
« هذا هو الذي أتى اء ودم يسوع المسيح ... والروح هو الذي 
يشهد » "" . وهو برمز الى حلول الروح في الكنيسة والى حلوله في 
المۇمنين بواسطة جسد يسوع المسح ودمه اد ان الكندسة الحتمعة هى 
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ان الشعب مجتمم الآن كالنسوة حاملات الطمب عند القبر . وترمز 
الشممة المضاءة عند الباب الملوكى الى انتظارهن > وهو انتظار العذارى 
العاقلات للعردس بأسرجتمن المهباة والمضاءة . ويفتح الباب اللوكى کا 
فتعم اللاك جبرائسل باب القبر مدحرجا الحجر “ وبقف الكاهن اما 
الشعب رافع) الكأس . يظهر المسبح المنتصر للتلاميذ لمنحمم 


الابدية فىغمر الشعب بنور جد فجر القىامة : 
وبقول کل في قلىه مع الكاهن صلاة المناولة 


« اني اومن با رب وأعترف بآنك انت في الحققة المسبح بن الله 
ا لحي » وانك اتىت الى العام لتخلص الخطأة الذين انا اوهم E‏ 
ايضا بأن هذا هو جسدك الطاهرنفسه وهذا هو دمك الكرم عبنه.. 
لا تكن لي مناولة اسرارك المقدسة ابا الرب محا كمة او لدينونة > بل 
لوا الس اة 


ان الشعور بالتتواضع العممتى امام سرالتجحسد والصلب والقبر والقيامة 
بتحلی ی طروبارنات المناولة : 


ھا 1 e‏ 5 بكلي‌اعظم حضو ردك واا طرب. ۰ . كف أدخل 
انا غير المستحتى في اء قديسسك . فأني ان على الدخول معمم 
سکتني لیاسی ي اد اس هو لاس العرس .. 


بوحنا المعمدان وكلتاهما تشبران فى آن واحد الى الدينونة والى عرس 
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ا لجل . ونحن اذ نقبل للمناولة نعمش الدينونة والعرس في اللحظة نقسما 
وننتقل بسنم) في دهشة وارتعاد مقدس . 


ويقف الكاهن في الباب اللوكي ““ وبرفع الكأس بين يديه ويقول: 
« خوف الله وايمان وحبة تقدموا € . 


وتف المؤمنون بفرح مسين قبامة المسمح : « الله الرب ظهر نا“ 
مبارك الآتي بأسم الرب» . 


عندئذ يتقدم المؤمنون فبناوهم الكاهن جسد الرب ودمه معا 
بالملعقة قائلا عند مناولة كل واحد منم : «يناول عبد الله ( فلان ) 
جسد ودم ربنا واهنا وعخلصنا يسوع لغفرة الخطايا ولحباة ابدية » مم 
« هذه قد لامست شفتمك تنتزع آثامك وتطمرك من خطاباك » . وفما 
تجري المناولةبرنم الجوق«اقبلني الوم شريكا لعشائك السري با ان‌الله...». 


و دعك ادتہاء المناولة تے ار الكاهن الشعب فادلا: «خلص ر ر ب 
شعمك وبارك مراثك @ ۰ 


وهنا يدعو الكاهن المؤمنين « شعب الله » لأن تناو مم جسد الرب 
ودمه جعل منم شعباً بكل معنى الكامة > اي فة متحدة مرتءطة . 
فالمؤمنون يأتون الى الكندسة متفرقین بسب اختلاف باتهم وامزجتېم 
وثقافتمم وآرانم ومصالمم » ولكن اتحادم بالرب في سر المناولة 
وح دم بعضمم مم بض اد دد صلتمم الان الديهو لسو ع ٤‏ حسب 
فول الرسول :اننا حن الكشرن خاز واحد ٤حسد‏ واحد لانا معنا 
زشترك في الخز الواحده *" . ۰ 


لشار الى المناوله على انپا« سر الشكر»٠“وهذا‏ ما ددعونا الىهالكاهن› 
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الرب»من احل هته في ما«على الارض کرت ا حار °( 
“ . الافخارستا هي قمة خدمتنا اد جتمع للعادة ¢ هي أاقصی مأ ٤‏ 


برفع الكاهن الشكر عنه هو وعن كل من اتى للعبادة »> وحق عن 
الدين لم يتدربوا بعد على الصلاة . وهو بذلك دشكر اله من احل الحا 
بأسرها اذ رفع الكأس قائلا :«التى لك ما لك نقدمما لك على كل شي, 
ومن حېة کل شيء ». حا a‏ حملتما مرفوعة الى اه دة حمة 
فی الکاس ٭› کاس احمل المقر أب ذبيحة ليفتدينا . ونحن اذ ننضم الى 
الكاهن في خدمته هذه نقر"ب انفسنا في عحبة شاكرة ترافتق سىدها على 
درب الجلجثة اذ قد اجتذبنا النه في جد الصلنب وفرحه › ونحنبذلك 
حسد واحد لنکون « مقدسبن في الحق « الدي بمحرر ۷" : 


في المناولة لقح با مسح ونتحديه .لذا بوصي الاباء با لمناولةالمتكررة. 
وقد قال القدیس باسىلىوس في ذلك : « انه لحسن جدا ومفد ان 
بتناول الانسان کل لوم جسد المسسح ودمه المقدسين ... وحن نتناول 
الاسرار الطاهرة اربع مرات في الاسبوع > الاحد والاربعاء والمعة 


والسدت وايام الاعہاد dq‏ 8 


يأتي البعض الى المناولة « دون استحقاق » > اي دون توبة حقرقرة 
ومن عير ان يصمموا فعلا على ان جاهدوا کي محفظوا في حباة قداسة 
مرفوعة الى الله في فعل شكر متواصل. يقتربون من جسد الرب بفضل 
العادة لىتمموا « واجباتمم الدينىة » وخصوصا ایام الاعباد . ولكن 
هنالك الذدين يأتونوم بحاجةماسة الى جسد الرب كى يحفظوا به مقدسين» 
کي يستمدوا منه ثباتا بجاربون به قوی الشر في حباتم . وکل کاهن لا 
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بعي ذلك فبقف في الاب ال لوكي في القداس الالمي وني نفسه ارادة 
صادوة لىحمي القربان المقدس من « القعلة الغاشة » “ فقول . « بأمان 
ا تقدموا » » وهو برفع الڪأس مغلقة › فأنه بذلك 
بغلق باب الملكوت في وجه نقس تائبة . 


ويعد المناولة يدخل الكاهن الى الكل ويضم في الكأس المقدسة 
الاحزاء التى تمثل الؤمنين احاء وامواتا قائلا « :اغسل يارب بدمك 
المقدس ا عبىدك المذ كورين ھہنا دشفاعات والدة الله وجمسم 
قددسىك » . في القداس الاي تغسلل خطابا ا لمؤمنين احاء وامواتا بدم 
المل الذي لا عب فيه والرافع خطابا العال > اذ انه استمرار لدبيحة 
الصلىب وتوزيم للنعمة المتدفقة منما . المؤمنون هم «هۇلاء الدبن اتوا من 
الضىقة العظ.مة وقد غسلوا ايديم وبمضوا ثيابهم في دم اروف 


ثم يخر الكاهن الكأس المقدسة ثلاث مرات قائلا:« ارتفع اللمم 
على السموات ولىكن مجدك على جع الارض » > وني هذه الاثناء برتل 
اجوى:(قد ذظر نا النور اخحقمقی واخذنا الروح الساوي وو دنا الاعان 
الح فلنمحذ اكالر ق غر النفصل لان خاصا): 


وتحده اعاننا وتقويه وتحعلنا هماكل للثالوث الذي باشتراكنا في حباته 
الالهىة نخلص ونتأله . 


وفي هذه الاثناء بنقل الكاهن الصنمة المقدسة وعلسما النجم 
والاغطىة ويضعما على المذبح . ثم دسحد ثلاث سجدات امام المائدة 
ودتناول الكأس المتقدسة ويقول سرآً:« تارك الله هناثم يكل جملته 
معان وهو واقف في الباب الملوكي وملتفت الى الشعب :« كل حن الآن 
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وکل اوان وال دهر الداهرين › : ويعمد ما بقي من القرابين الى حمث 
كانت قبل قداس المؤمنين على المذبح . 


وهذا الظمور الثاني للقرابين يرمز الى صعود الرب الى السماء امام 
تلاممذه » )ا تشر العبارة التي يتلفظ ما الكاهن « ارتفم اللهم على 
السماوات ... » الى ذلك ايضا . ان هذا الصعود بحري بالمناولة 
ف كل مؤمن دصورة سرية اف انه ٤‏ باتاده باسح اصح حال) معه سردا 
عن يبن الآب ومستةراً في قلب الله . هذه هي « السماوات » : قلب الله 
وحباته و مجدهحسب قول الرسول: وحاتک مستترة باسح ف الله“ . 
لذلك رفترضص في كل موؤمن ان عش » وهو على الارض ؛ سماويا »> اي 
ان ينظر الى كل امر بنظار الله اذ انه يتحدد بالمناولة فسمعث فبه المح 
من حددد ف فعل سد دام . 


۸ - الصلوات الختامية °١‏ 


وکا اختفى الرب عن تلاهذه بعد صعوده “٤‏ هکذا ختفي القرارين 
عن عونا . ولكن المسح بعد صعو ده أصبح بواسطة الروح القدس 
الدي ارسله على تلامدذه اقرب امم ما کان وهو م٣مم‏ ف الل 
هكذا ايضا فالرب يسكن فنا با مناولة بصورة غير منظورة ويصبح 
اقرب النا من انفسنا » لدلك تف الكاهن : 


السماوية الحبة الرهبة فلنستقم ونشكر الرب حت الشكر » . 


دعك سۇالنا ان کون نہارنا کله کاملا ا سلاما ويلا خطئة 
لنودع اذفستا ودعضنا دعضا وکل حساتنا مسح الال 0 
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حب ان دستمر القداس الالهي في حساتنا كلما ٤‏ فتكون ججملتما 
مقدمة لارب مع المسح يسوع » مطهرة باشتراكنا في صليبه > مشرقة 
بنور قىامته » مرفوعة معه الى السماء > ویکون كل عمل نقوم به عائداً 
یں الله حسب فول الرسول: «فأذا کنتم تأ کلون أو تشردون أو تفعلون 
شتا فافعلوا کل شىء لحد الله » "* . وحن نطلب من الرب ان محعل 
نہارتا کله اهلا ن کون امتداداً للذيسحة الاهة التى اشتر كنا فما“ 
فکرت اما ومقدما ونلا ولک ذلك ل ال واا اشا 
وحباتنا لامسح الاله وسلطنا الرب الذي اقتبلناه با مناولة على ڪماننا 
کله لىضئه بنوره ودشدده بقوته وینقه پنعمته ولېه پار حمته الي 


ری کل أنانىة وتدىدها ۰ 


وعا ان المسحى مرتبط أرتباط) وشةا بأخوته الذين بؤلفون معه 
ا وأا من دضعف ولا ا أنا٤من‏ دعثر و التہب انا !م ؟“» 
لدلك ددعو الكاهن كلا من المۇمنين ان حعل لا حاته هو فحسب بل 


اة الآخرين اض وددعة ر ددی الرب 


ويطوي الكاهن الاندينسي ورسم عليه علامة الصلنب بالانجيل 
المقدس قائلا : « لأنك انت تقددسنا ولك ترسل الحد أا الآب والان 
والروح الققدس الآن وكل اوان والى دهر الداهربن » معلن اننا لستمد 
قداستنا من المسبح الذي من أجلنا بذل نفسه کا قال الرسول : « أحب 
مسح الكنيسة وبذل نفسه لأجلما مطراً إباها » °“ . وما القداس 
الاهي سوی امتداد هذا المذل الدي به نتقدس . ويضم الكاهن الاجىل 
امقدس فوفى الاندمنسي 1 
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وبحب الشعب : « آمان ) . 


فقول الكاهن : « لنخرج دسلام الى الرب نطلب ) . 


علسم) بالمناولة . ويضف الكاهن «الى الرب نطلب» ٤‏ حرضا المومنين ان 
بتوجموا الى الرب لمتضرعوا النه > فأنهم خارجون بعد قلمل الى العال 
لمتايعوا فنه جاده المسحي » جراد الحبة وسط الاخطار والتجارب 
المتنوعة > عالمين يقتا ان الرب معهم . 


ان خروج الؤمنين من الكنيسة بعد ان تعرض أمامهم القرابين 
اامرة الأاخيرة دشبر الى خروج الرسل الى a‏ ا حلص الى 
السماء. وکا ان الرب بعد صعوده صار مم تلامذه واحدأ بالروح القدس 
الذي أرسله > « ها أنا معكر كل الابام الى انقضاء الدهر » أ“ »> ڪذلك 
يصمح هو بالمناولة واحداً مع شعبه اذ يضم المؤمنين اله ويضممم بعضمم 
الى بعض حسب قوله في صلاته الاخبرة الى الآب : « أنا فىهم وانت في 
لىكونوا ملين فى الوحدة » ٠"‏ . 


ور ی ا وو ی اا ا 
الاتحاد الوثتق . « مختلط » بالشعب وهو يتلو هذا الافشين : « با رب با 
رب امن تارك الدبن يبار كونك ... ٤ء‏ طال] الى الله ان حفظ شعه 
الدي اذه لنفسه وان بار که وخلصه وبقدسه ودعضده وان ہب 
السلام للعالم وللكنيسة . 


وبعدانتماءهذا الافشين بقول الحوق : « آمين » ٤‏ مدنشد:« لىکن 
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الكاهن « با من تارك الذدبن يبار كونك » > فىبارك المؤمنون الرب 
لمنفتحوا الى اقتمال بركته الاهىة وليشكروه على كل عطایاه وپنوع 
خاص على الذبيحة الالمة التي اشتر كوا فما . 

ويدخل الكاهن من الباب اللوي الى امكل ويِضي الى المذبح 
المغدس وبقول أمامه هذا الافشين سرا : 

د اما المسيح الهنا »> ا انك كمال الناموس والانسساء“ با من اقممت 
التدبير الابوي ؛ املا قلوبنا فرحا وسروراً كل حابن الآن وكل اوا 
وال دهر الداهربن؛ آمين » . وھکذا دطلب من الرب لسوع الدي عم 
كل ما رسمه الآب لخلاصنا وحقق كل ما ورد في الناموس والانساء “ان 
الا المؤمنين الذبن اقتبلوه في قاوهم من فرحه الذي دستقر في اعماق 
الكيان فلا تستطيع اضطرابات العا واحزانه والآمه ان تزيله حسب 
وعد السد : « ولن يتزع احد فرحک منک ۸ “ بل تزیده وتنمه 
وتعمقه لأا تقكن الؤمن ان ززداد تجرداً عن ذاته والتصاقا بالرب 
مصدر الفرح . 

م تف الكاهن : « من الرب نطلب » . 


حب الحوق : « يارب ارحم » ٠‏ 


ويمارك الكاهن الشعب فالا PD:‏ بر كة الرب ور حته تحلان علىکم 
بنعمته الاهية وحبته للبشرکل حین٤الاآن‏ وکل آن والی دهرالداهرن». 


فحسب الجوق : « آمن » 


ويتلو الكاهن صلاة الختم ٤‏ وفسما دطلب من الرب دسوع ان بر جنا 
وخخلصنا بصلاحه وعحسته لليشر متقبلا دشفاعة والدة الاله وجمسم 
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القددسين الحاضرين معنا سريا اعضاء الكنسة الظافرة والمتحدين بنا 
نحن اخومم اعضاء الكنيسة المتجندة في المسح يسوع حسب قول 
الرسالة الى العبرانين : «قد أتبتم الى جبل صبون والى مدينة الله الحي 
أورشلم الساوية والى ربوات م محفل ملائكة وكنيسة ابكار مكتوبين 
فى السماوات ( وه المؤمنون الاحباء على الارض ) والى الله ديان الجسم 
وال أرواح أبرار مکلن( وه القديسون الظافرون )والى وسبط العهد 
الجديد سوع » 4 


شم ختتم قائلا : « بصلوات آبائنا القديسين أا الرب يسوع المسح 
اهنا ارحمنا وخلصنا » . فىيحسب الجوق : « آمين » . 

وختتم القداس هكذا 

ثم يتقدم المؤمنون لبأخذوا من الكاهن الاجزاء الباقبة على المذبح 
من القربانة التى أخذ منما ا مل “وهذا الجزء الذي بوزعيدعى «البروتي»“ 
وهي كامة يونانىة معناها « اأولى » » لأنه ؤكل اول قىل طعام سواه 
وهو أثر لموائد الحبة التي كانت تقام بعد القداس . ثم بخرج المؤمنوان 
العالل “ ولبحماوا الرب يسوع الى البشر اخوتمم . 
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المصارہ 


ونا الدهي الفم › القداس الالنهي “ منشورات الذور 
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رہ سس 


4ا 
مقدمة ۹ 
هد 10 
لادا العسادة اللتورحجة ؟ ۲۳ 


الحزء الاول حول معی العادة اللىتورحىة 
© تاريخ الفداء فى صلاه الكندسة 
- الحضور الاي ۳۳ 


- المسمح المقرب والمقر ب ۳۹ 
صلاة الكنيسة تجسيد تاريخ الفداءقالحاضر المكرس ه) 


الحزء الماني ٤‏ حول مضصمون العبادة اللمتورحة 
@ معنی اة الاهية ۸١‏ 
® رکادز العادة اللنتورحرة Ao‏ 
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- المعنى اللاهولي للشکل اللنتورحي 
- ابعاد التمبير الليتورجي 
المعد النطقى 
ااي 
۾ تطور الشکل 
- القرن الاول 
- الةرن الثاني 
- القرن الثالكث 
- القرن الرابم 
س الہعد الزمني للعبادة 
نت ايقاع الخدمة اللىتورحىة 
الور الا اغى 
ا 
® المعك المكاني للعمادة 
- المكان المقدس 
- المعمك 
۾ القداس الاهي 
التقدهة وقداس الرغرظن 
التقدمة 
- قداس الموعوظين 
الاعلان الافتتاحى 
الطلبة السلامة الكبرى 
الانتىفونات 
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الدورة الصغيرة 
التريصاجيون 
افخار لستة الكامة 
- قداس المۇمنىن 

صلاة التقدمة 
قل السلام 
قانون الشكر 
الماد للمناولة 
المناولة 

الملصادر 

هرس 
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تم طہے هذا الکتاب فی ۱۹۷٤/۸/۱١‏ 
في مطبعة النور تلفون ۲۸1۹۸٩۹‏ - بيروت 
حساب منشورات النور ص.ب. ۲۹٦۰٦‏ 
روت - لىنان 
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